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نظرة فى الكتاب 
كتاب «الاخعلاف فى اللفظ» والرد على الجهمية والمشبهة ما خبأه 
الدهر عن أعين كثير من المشغوفين بآثار الأقدمين من زمن بعيد» وقد انتظم 
الآن بعوفيق الله فى سلك المطبوعات فأصيح بمتناول كرام القراء . وهو من 
أواخر مؤلفات الإمام أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قعيبة الدينورى 
الفارسى الكاتب المشهورء يهم المنادب ومن يعنى بتاريخ تطورات العلوم 
كما يهم المتكلم والفقيه والحدث. 


فالمتادب يجد ابن قتيبة لا يأنف فى كتابه هذا أن يعيد بعض جمل 
تر يها فى كعلى دنه بصي وتسبهافي نسحي من للق ايه كا 
فى غاية من التروى فى تخير ألفاظ يعرب بها عن معان لم يتعجل فى 
تنسيقها بمراعاة أدق الملاحظات فى التأثير على السامع؛ وبعد هذا التأنق 
يع أن يعدل عن هذه القوالب المتخيرة إذا لزمت إفادة تلك المعانى المفرغة 
فيها ثانى مرة بخلاف الجاحظ وغيره من ؛صحاب الأقلام السيالة فى عهده. 

ومن يعنى بتارب بخ العاق بستيظاها خلذة م ود 0 
سلسلة وثائة ق اكيم ااشبترى شربيا البنض فيج فيها نا ير كهراً عن 
النواحى المظلمة فى وجوه تعرف ارتباط تلك الخلقات بعضها ببعض وما 
يكشف النقاب عن كثير مما يستعصى وجه التعليل فيه من غرائب شغون 
تععلق يعاري يخ العلوم . 

رأما المتكلم الذى يرى ابن قعيبة حجاماً ولوجاً فيما لا يحسته كرايا 
مشبهاً بالنظر إلى كتابه «تأويل مختلف الحسديث؛ وسائر مؤلفاته 
المستفيضة منه ناصبيا غير متثبت فى نقل ما شجر بين الصحابة منحرفا عن 
أهل بيت النبوة رضى الله عدهم نظراً إلى كتا الإمامة والسياسة المعزر إليه 


من قديم الدهر إلى غير ذلك مما هو مثبوت فى كتب .خاصة يلفية قد رجع 
إلى الصواب فى كشير من تلك المسائل ولطف لهجته فى جملة منها 
بالشياس إلى سابق مصحفاته مرتدعاً برادع الزمن حيث شاهد فى عصره من 
التطورات الشائنة ما يحمله على هذا الاععدال فيحكم فيه بالنظر إلى 
خواتيم أغماله. 

وأما الفقيه فيعتبر بما يذكره المصنف فى هذا الكتاب فى شاك الرأى 
وأمام أهل الرأى بأسلوب يٌذن با رتجاعه عن التتجاهل بمقادير أهل الفقه فى 
الدين متديعراً عما لمعيل قيهم اللسايرة السادي الرياة تسا قعل .فى تاريل 
مخعلق الحديت الذى كان ألفه بإيعاز منهم وضمنه ما يعز علينا أن 
يصدر من مغله من النيل من أئمة الرأى وفقهاء الملة والتخبط فى علم 
أصول الدين بما هو حجة عليه مسجلة مدى الدهر وشية مشوهة لوجه 
حستاته كما هو مبسوط ة فى ( رفع الريبة عن تخبطات ابن قتيبة ) فى تأويل 
مختلف الحديث عفا الله عم سلف. 

ولا علينا أن نلم هنا بسبج تحامله على أبى حنيفة سابقا قبل 
رجوعه إلى الاعتدال وهو تشبع بيعته بالانحراف عنه وقتغذ بسبب توا 

بعض القضاة المتفقهين على طريقة أبى حنيفة من متكلمى المعتزلة اختبار 
اذى الددن ل لثي ايديس صل الربي1 !1 لخرة سن بعلاة 
فتحملوا وزر اين أبى دواد على غير وازره فقيه الملة أبى حنيفة الذى فتق الله 
الفقه الإسلامى على لسانه وألسنة أصحابه وجرى تدوين فقه المذاهب 
المتبوعة على تبراس تأصيله وتفريعه كما يشهد بذلك تاريخ الفقه 
الإسلامى على أن ابن راهويه شيخ ابن قعيبة فى الفقه لم يخل من تأثير 
عليه كما تأثر هو من تلك البيغة المنحرفة العى حل بها بعد أن تفقه يمرو 
على مذهب أهل الرأى عند عبد الله بن المبارك وأصحابه وبعد أن جمع 
ما يوافق رأى أبى حنيفة من الأحاديث المخرجة فى كتب ابن المبارك ليسأل 
عنها شيوخ ابن المبارك من الأحياء المعمرين فى رحلته إلى العراق والعجاز 
فبلغت ثلغمائة حديث - كمافى كتاب الورع رواية أبى بكر المروزى - 
وهذا عدد ليس بيسير فى مسائل ينفرد بها أبو حنيفة ويستدل عليها بهذا 
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المقدار من الأحاديث فى كعب #حند أصحابه - وهو ابن المبارك الذى 
تواطات القلوب مع الألسن من الفريقين على إجلال منزلته فى العلم والورع 
- خلا ما فى بقية كعب أصحابه. مع أن جملة أحاديث الأحكام حوالى 
خمسمائة حديث على ما يقولون» وما كان ابن راهويه د ذاك يظن أن 
يجترئ أجد عنتى رد قول أبى حنيفة ولما حل باليصرة فى رحلته جلس إلى 
عبد الرحمن ابن مهدى ولازمه وكان شديد الحب لابن المبارك فأنشد ابن 
راهوية مرثية ابن المبارك لأبى تميلة على طلب ابن مهدى وهو يصغى إليه 
ويبكى لما بلغ ابن راهويه إلى قول أبى خميلة: 

وبرأى التعمان كنت بصيرا عن بغى قايس التعماق 

فاجاه بقوله اسكت قد أفسدت القصيدة. . ما نعرف لاين المبارك زلة 
بأرض العراق إلا روايته عن أبى حديفة « قول ما أجدره أن يكون من تأكيد 
المدح بما يشبه الذم فى نفس الأمر) ولوددت أنه لم يرو عنه وإنى كنت 
أفندى ذلك بعظم مالى فاندهش ابن راهويه من هذه المفاجأة» وحيثٍ 
دامت صلعه به واسعمر يقاوه فى بيغة مبحرفة حصل فيها الانحراف شيعا 
فشيقاً حنى أصبحت طريقته فى الفقه أشبه شىء بالظاهرية بل هى تمهيد 
لها فسبحان مقلب القلوب» وما كان انحراف ابن مهدى عن هوى بل عن 
طيبة قلب وما وقع فيما وقع بعأثير شيخه سفيان الغورى الذى مات بداره 
بالبصرة بعد أن تخب عنده عدة سنوات لما هرب من المنصور حين طلبه 
للقضاء فورث ابن مهدى من هذا الضيف الكريم الانتحراف عن النعماك مح 
أن كلام الشورئ فيه من قبيل النيل من لا تنال منزلته كما يقع بين 
المتعاصرين على أن الشورى من أكثر فقهاء الأمصار موافقة لرأى أبى حنيقة 
فى المسائل الخلافية كما يظهر من استقراء أقوال الآئمة فى الخلافيات بوجه 
لا يدفع» ومع ذلك كله كان ابن مهدى كثير العشدد وكثير التراجع حتى 
فى الاحاديث ورجالها ردا وقبولا سامحهم الله ورضى عنهم. وسبب تراجع 
ابن قعيبة إلى نوع من الاععدال فى هذا هو تيقّنه من سوء مغية المسايرة 
للتطور والتدهور المشهودين فى أواخر عهده. 

وأما المحدث ومن يعنى بعلوم الحديث والرجال فيظفر فيه بما يجلو سر 
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ما يجده فى كثير من كتب الجرح والتعديل من الغلو فى الكلام على كثير 
من أعلام العلماء على اسعمرار نقل الخالف عن سالفه ذلك الغلو كأسراب 
طير تتتابع مع أن من وقاه الله من الهسوى ودرس سير هؤلاء الأعلام حق 
الدرس يجد أخوالهم وسيرهم على خلاف تلك الكلمات الطائشة فيدعو 
ذلك إلى التبصر فى التعويل على أمثال هذه الكلمات المتناقلة والتشبت 
فيها وصون النفس من الهلاك مع الهالكين ومن الله التوفيق والتسديد . 


د 1 ميم ايع . 
خطبة الكتاب 

الحمد لله مرتضى الحمد لنفسه وجاعله فاتحة وحيه ومنتهى شكره 
وكفاء نعمته ودعوى أهل جنته عند إفضائهم إلى كرامتة البر بخلقه العواد 
على المذئبين بعفوه. الذى لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه ولا ينسى ذاكريه 

ها 3 00 8 1 1 
ولا يقطع حيل عصمته من تمسك بعروته أحمده بجميع محامده على 

51 نعمه وندعوة أن يشعرنا خشيته ويشرب قلويها مراقبعه عند كل 
لفظ وعقند وكل تيض وبسط وأن يجعل كلامنا له ودلالتتا عليه وإمشادن 
إليه ويم بدا سمت الحق وقصد السبيل وأن يبلغ نبينا الصطفى عله منا 
أفضل صلاة وأغاها وأزكاها وأقضاها لما فرض من حقه وأوجب من ذكره 
صلى الله وملائكته المقربون عليه وعلى آله الطيبين وعلى جميع النبيين 
والمرسلين ونعوذ بالله من نزع الشيطان ومصائده ولطيف خدعه ومكائده 
نقد صدق على هذه الآمة ظنه وأجلب عليهم بخيله ورجله وقعد لهم 
إن دعوا أنفوا وإن وعظوا هزأوا وإن سعلوا تعسفوا وإن سألوا أعنتوا قد فرقرا 
الدين وصاروا شيعا فهم يتنابزون بالألقاب ويتسابون بالكفر ويتعاضدون 
بالبحل ويعتاضرون غلى الهبوى7؟2 وعاد الإسلام غريبا كما بدأ فماذا 
يعجب من سلة السيف وشمول الخوف ونقص الأموال والأنفس وهل يتوقع 
بعد تزيدنا فى الغواية إلا التريد فى البلاء حتى يحكم اله ما شاء بينئا وهو 
خير الماكمين وكأن طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم ويعلم ليعمل 


ويعفقه فى دين الله لينعقع وينفع7') فقد صار طالب العلم الآن يسمع 
ا ل تتبن 


)١ 2‏ تصويرلما كان غلية حال المسلمين أيام آخذدت أعلام النيضة العلمية العباسية 
فى الانعكاس وابتدأ دور رد الفعل بعقريب حشوية الرواة فى أواسط القرن الثالث عهد فشو 
الكذب فى الروايات وذيوع البرى المردى فى التحل وانعقاص أئمة الهدئى كما ورد فى 
الحديث وكان فضل الله عظيماً على المسلمين حيث وفق أثمة الهدى وقادة الأمة لتدوين 
الفققه الإسلامى وأدلة ُحكامه من ينابيعيا الصافية قبل هذا العيد عيد اختلاط الحايل 
بالنابل وتشعبا الأهواء المردية . : 

(5) كما كان عليه الحال فى عبد أثمة اليدى وقادة الأمة من ققياء الصدر الأول. 
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ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليغالب ويفخر وكان المتناظرون فى الفقه 
يعناظرون فى الجليل من الواقع والمستعمل من الواضح وفيما ينوب الناس 
فينفع الله به القائل والسامع فققد صار أكثر التناظر فيما دق وخفى وفيما لا 
يقع وفيما قد انقرض من حكم الكتابة وحكم اللعان ورجم ا حصن وصار 
الغرض فيه إخراج لطيفة وغوصا على غريبة وردا على متقدم فهذا يرد على 
أبى حنيفة وهذا يرد على مالك وآخر يرد على الشافعى(١)‏ بزخرف من 
القول ولطيفي من الحيل كأته لا يعلم أنه إذا رد على الأول صراباً عدد الله 
بعمويهه فقد تقلد المآثم عن العاملين به دهر الداهرين "؟ وهذا يطعن 
بالراء ى على ماض من اسلف وهو يرى وبالابتداع فى دين الله غلى آخر وهو 





)١(‏ وحيث أن هؤلاء الثلاثة هم قادة الأمة فى الفقه الإسلامى فى مشارق الأرض 
ومغاربهًا فى عهد المصتف وقبل عهده كما أنهم كذلك مدى القرون ويقية فقهاء الأمصار 
من المرتشفين من يم علوم هؤلاء الائمة اقنصر عليهم كما اقتصر عليهم أيضا الحافظ ابن 
عبد البر فى الانتقاء فى فضائل الغلاثة الأئمة الفقهاءء ولم يزل أهل العلم إلا كفاء يرد 
بعشهم حيصا للحق على تفاوت ما آتاهم الله من علم وفهم» وكان هؤلاء الآكمة من 
أرغب الناس فيما يوجه إليهم من الردود بوجيه الحجة وأرحبهم صدرا وأسرعهم رجوعا إلي 
الصواب حيثما اتضح لإخلاصهم فى العلم ومخافتهم من الله فى أحكام دينه فكاقاهم الله 
بإظهار سلطان علومهم فى أمصار المسلمين على تنائى الأقطار وامتداد الأعضار حتى أقرت 
لهم جماهير علماء الأمة بالإمامة والقدوة على رغم أنوف المتجاهلين لعظيم أقدارهم 
المنعيكين لحرماتهم المدكرين لجليل متنهم من شذاذ المشاغبين العاجزين عم ن تفهم مداركهم 
المتظاهرين يقدرة الاستدراك عليهم مع أن قصارى عملهم هو البروز إلى مضمار الكفاح 
بأسلحة ما أشعدت لها سواعدقم ارتكازا على مثل رد ابن أبى شيبة على أبى حنيفة 
ومؤلف ابن علية فى مالك وكتاب ابن عبد الحكم فى الشافعى من غير نظر ولا تطلع إلى 
كعب قاضية على تلك الردود من مؤلفات البارعين من أصحاب هؤلاء الأئمة ومن غير را عزو 
إلميم إإيعاماً لأشاع كل ناهق أنها ين ممتكرات الجلامهم وانيم أصبعمااكفاء للرد على 
هؤلاء الققهاءَ وهذه الطريقة من الرد هى التى لا يرتضيها المصنف ويشكو من ظهور 
بوادرها فى عصره وفى ذلك عبرة يالغة. 
5غ وكان الأئمة المعبوعون يودون أن لو ناب عنهم آلخرون فى الإفتاء ولولا تعيتهم 
داعا الا ا 
الخنطيب اليغدادى فى كتاب الفقيه والمتفقه يسدده عن أبى حنيفة 9 من تكلم فى شىء.من 
العني جلدم ردي مشي ان للا هسل سد كنيف آذه متف دين الله فد سهلت عليه 
نفسه ودينه وألخرج أيضاً بسنده عن أبى حنيفة 9لولا الفرق من الله أن يَضيع العلم ما 
أفتيت أحداً يكون له الهنا وعلى الوزر». 
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يبعدع2١2‏ وكان المتناظروت فيما مضى يتناظرون فى معادلة الصير بالشكر 
وفى تفضيل تحدهما على الآخر وفى الوساوس والخطرات ومجاهدة النفس 
وقمع الهوى فقد ضار :المعناظرون يتناظرون فى الاستطاعة والتولد والطفرة 
والجزء والعرض والجوهر فهم دائبون يخبطون فى العشواءات قد تشعبت 
بهم الطرق وقادهم الهوى بزمام الردى . 

وكان آخر ما وقع من الاختلاف أمرا خص بأصحاب الحديث الذين 
لم يزالوا بالسنة ظاهرين وبالاتباع قاهرين يداجون بكل بلد ولا يداجون 
ويسعتر متهم بالتحل ولا يستترون ويصدعون يحقهم الناس ولا يستغشون 


لا يرتفع بالعلم إلا من رقعوا ولا يتضع فيه إلا من وضعوا ولا تسير الركبان 
إلا بذكر من ذكروا إلى أن ككادهم الشيطا بمسألة لم يجعلها الله تعالى 
أصلاً فى الدين ولا فرعاًء فى جهلها سعة وفى العلم بها فضيلة فنمى شرها 
وعظم شأنها حتى فرقت جماععهم وشتعت كلمعهم ووهنت أمرهم, 
دائب يضحك منهم ويستهزئ بهم جين رأى بعضهم يكفر بعضا'"' 
وبعضهم يلعن بعضا ورآهم ممختلفين وهم كالمتفقين ومتباينين وهم 
>المجتمعين ورأى نفسه قد ضار لهم سلما بعد أن كان حربا. 





م كالظاهرية الذين تابعوا النُظَامْ فى نفى القياس الفقهى حتى سدوا على 
أتفسهم باب الرئى والاجعياد وخرقوا بذلك إجماع من قبلهم من فقهاء الصدر الأول ولم 
عيزوا بين تحميد الرأى وذميمه» وفى الفقيه والمتفقه استقصاء ما ورد فى ذلك بحيث يسد 
عليهم سيل التمويه. 

(؟) مع ما فى هذا من تفكييك عرى اللسلمين والوعيد الجسيم. وبما يؤسف له جد 
الأسف دور مثل ذلك فى هذا العيد وبعد هذا العيد من يعد نفسه من المنعمين إلى 
الحديت مع أن أول ما يجب أن يسعفيده حامل الحديث من الحديث هو كرم الطبع ولين 
الجانب والتلطف بالمسلمين والايتعاد عن هجر القول والعجرفة يعدم الخوض فيما لا يعتيه 
كاه عاش مع النبى صلى الله عليه واله وسلم وعاشره وتربى بسيرته فى إرشاد الأمة» ومن 
أوغل فى الساطل بقظاظة وغلظة وبذاءة فيو من آجبل خلق الله بسنة نبى اليدى يَينّه 
وسيرتهوأيعد هم من صدق الانغماء إليه» والصنف شاهد عيان فيما كان يجرى فى عصره 
من هذا القبيل ومن طالع كتاب السنة والجماعة حرب السيرجانى وكتاب الجامع من مسائله 
ونقض عفمان بن سعيد السجزى والاسعقامة لخشيش بن أصرم خلا كتاب الأفعال - 
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ولمارئيت إعراض أهل النظرعن الكلام فى هذا الشأن منذ وقع 
وتركهم تلقيه بالدواء حين بدا وبكشف القناع عنه حين نجم إلى أن 
استحكم أساسه وبسق رأسه وجرى على اعتياد الخطأ فيه الكهل ونشأ 
عليه الطفل وعسر على المداوين أن يخرجوا من القلوب ما قد استحكم 
بالإلف ونبت على شراه2١2‏ اللحم لم أ ر لنفسى عذراً فى ترك .ها أوجبه الله 
على بما وهب من فضل المعرفة فى أمر ر استفحل بأن قصر مقصر فتكلفت 
بمبلغ علمى ومقدار طاقتى ما رجوت أن يقضى بعض الحق عنى لعل الله 
ينفع به فإنه بما شاء نفع . وليس على من راد الله بقوله أن يسأله الئاس بل 
علية التبضير وعلى الله العيسير. 

وسموافق قولى سشلامن التالى ثلتة ريجلا مدقاداً سمع قوماً يقولون 
فقال كما قالوا لا يرعوى ولا يرجع لأنه لم يععقد الآمر بنظر فيرجع عنه 
بنظرء ورجلا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد 
عرته ولا يثنى عنانه إلا الذئ خلقه إن شاء لأن فى رجوعه إقراره بالغلط 
واعترافه بالجهل وتأبى عليه الأنفة وفى ذلك أيضاً تشعت جمع واتقطاع 
نظام واختلاف إخوان عقدتهم له التحلة؛ والنفوس لا تطيب بذلك إلا من 
عصمه الله وتجاه» ورجلا مسعرشداً يريد الله بعملة لا تاخذه فيه لرمة لاكم 





-العسوب لابى عبد الله البخارى وخلا كتاب السنة تعبد الله بن أحمد - وكلهم من 
رجال عهد المؤلف - يجد فيها من الروايات فى الإكفار والتشدد فى القول ما يسترشد به 
إلعد مغزى كلام المصدف وإلى مبلغ فتك هذا الداء داء التنابز والتدابذ بأهل العهد فى مسائل. 
مك ن إرجاع غاليها إلى نزاع لفظى وعلى تقدير كون النزاع حقيقيا ينقلب الآمر رأساً على 
عقب فيكون المبطل بأنه هو المتظاهر يأئه هو انحق وقد يتأول يعضهم هذا الاسترسال فى 
الإكغفار بأنه من قبيل كفر دون كفر لا الكفر الناقل من الملة وفاته أن الوارد فى الأثر من كفر 
دون كفر هو ما يكون من قبيل كفران العشير ونكران المجشْيل وظاهر عدم تمشى ذلك فى 
أمثال هذه المواضع على أن بعضهم يصرح بأن مراده بالكغر الكفر الناقل عن الملة قهذا يقطع 
قول كل خطيب وإن كان الكفر الناقل متفاوت الدركات» ثم من يرمى يالكفر الناقل وملوؤه 
الإيمان لا تمكن له أن يرى الرامى على صواب قيكفر أعاذنا الله من شر الاسعرسال فى التنايز 
والعناية . 

)١(‏ الشرى: بثر بين الجلد واللحم كما فى مبادىء اللغة للإسكافى والفعل من باب 
جرب . يفيد بذلك أن هذا الداع أصيح بعيد الغور صعب الاستفصال . 
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ولا تدخله من مفارق وحشة ولا تلفعه عن الحق أتفة فإلى هذا بالقول 
قصدنا وإياه أردنا . 1 

و أر صواباً أن يكون الكتاب محرراً بذكر هذا الباب خاصة دون 
غيره فقدمت القول فيه بذكر بعض ما تأولته الجهمية! 2١‏ فى الكتاب 
والحديث - وإن قل - لنحمد الله تعالى على النعمة ونعلم أن الحق 
مسعغن عن الحيلة» ولم أعدٌ فى أكفر الرد عليهم طريق اللغة» فأما الكلام 
فليس من شأثنا ولا أرى أكثر من هلك إلا به وبحمل الدين على مأ يوجبه 
القياس لا ترى أن أهل القدر حين نظروا فى قدر الله الذى هو سره بآرائهم 
وحملوه على مقاييسهم أرتهم أنفسهم قياسا على ما جعل فى تركيب 
الخلوق من معرفة العدل من الخلق على الخلق» أن يجعلوا لك حكما بين 
لله وبين العبد فقالوا بالعخلية والإعمال وجعلوا العباد فاعلين لما لا يشاء 
وقادرين على ما لا يريد كانهم لم يسمعوا بإجماع الئاس على اما يشاء 
الله كان وما لا يشاء لا يكون» وقالوا كيف يضل ويعذب ويريد ويكره 
ويحول ويكلف؟ وهل قصر فاعل هذا عن أفحش الظلم ونسوا ما يلزمهم 
فى اختلاف الحكمين وأن من ملك البعض ليس كمن ملك الكل وأن 
الخلق كله لله يميت ويحيى ويفقر ويغنى ويصح ويسقم ويبتدئٌ بالنعم من 
شاء ويصطفى للرسالة من شاء ويؤيده بالعوفيق ويملذ قلبه بالنور ويعصمه 
من الذنوب ويجاعل من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة وأنه لولم 
يرد المعصية(” لما هياهم هيئة المعصية ولما ركب فيهم آلة الشهوة؛ كما 
طبع الملائكة, ولا سلط عليهم عدوهم ثم أمرهم بالاحتراس» وأنى 
للضعيف الاحقراس من حرست منه السماوات بالتجوم؛ ومتع من 
الاستماع بالرجوع وجعل له السبيل إلى القلوب من حيث لا يرى فهو 


(1) ويظهران اللصدف ما كان ليعمكن فى ذاك الوقت من توجيه الرد إلى الرواة 
وحدهم لاستفحال أمرهم حتى يمهد لذلك بالكلام فيمن كانوا يسمونهم جهمية وإن سبق 
منه أن يرد عليهم بمثل ما هنا فى كتبه السابقة . 

)١( ١‏ إيقاع الإرادة مباشرة على المعضية مما يأباه الأدب فى جانب الله وإن كانت إرادة 
الله ومشيفته عامة كما يظهر من تتبع موارد ذلك فى الكتاب والسنة وشمول إرادته تعالى 
لأقعال العباد الالختيارية يحقق الاختيار وفى إفادة الصدف نوع إيهام . 
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يجرى مجرى الدم ويوسوس ويخنس ولا يعصمه الله ولا خلق الله آدم 
وض اكه نل رسيم يد الفسودوة: حلم > سخر دخو نسل 
فيزل حتى ييخرجه منها إلى حيث جعل له فيه مسعقرا ومتاعاً إلى حين 
اطرد لهم القول على ما أصلوا ورأوه تحسن الظاهر ة 3 
السامعين ويستميل قلوب الغافلين نظروا فى كتاب الله فوجدوه ينقض ما 
قاسوا ويبطل ما أسسوا فطلبوا له التأويلات المستكرهة واتخارج البعيدة 
وجعلوه وه عويصاً وألغازا وإن كانوا لم يقدروا من تلك الحيل على ما يصح 
فى النظر ولا ذ فى اللغة كقولهم فى فإ يضل من يَشَاء ‏ ينسبهم إلى الضلال 
0 يمدي من يضاء © [إبراهيم 4 ثم فاطر:4] ينسبهم إلى الهداية وما فى 
نسبتهم إلى ذلك؟ حتى يعيد ويبدى ولو أراد النسبة لقال يضللهم كما 
يقال يخونهم ويفسقهم ويظلمهم أى ينسبهم إلى ذلك . وقالوا فى قوله 
عزروجل : وما كَانَ لنفس أن تؤمن ع إل بإذن الله [يونس أ اما 
كان لهسا أن تومن إلا بعلم الله وعلموا ما يلزمهم آن ا سر 
المشيعة والإطلاق وذهبوا إلى قول-القائل «أذنتك بالأمر) أى أعلمتك وهذا 
من تأويلهم لا يصح فى نظرولا فى لغة أما النظر فإنه لم يقل أحد من 
ايان اق ئسي بانع ريا رق 5 واصدةة خيترل ف كان لعفس أن 
من إلا بعلم الله) .. وإعها اختلفوا فى الإذن الذئن هو المشيغة والإطلاق 
تالا لتبتوة لم مشا لاك عن جيميع القالن .وير شاد لآميوا ليس لتق 
أن تؤمن حتى يشاء الله ذلك ويطلقه. وقال أُهل القدر: قد شاء الله هذا 
لكل نفس وأطلقه فلها أن تؤمن إن شاءت وفى صدر هذا الكلام دليل على 
ماقالأ أهل الإثبات لأن النبى عَيتّهُ كان يحب إيمان قريش , فأتزل الله عليه 
وول شَاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَميعا أفأنت نكر اناس حشّن 
يكونوا مؤمنين © [يود, نس :5 ثم قال على إثر ذلك ا وما كان لنفس أن 
تؤمن إلا بدن الله يريد مشيعته وإطلاقه 00 دليل على آخرة 
والناس مجمعون لا يختلفون على اه لقال )3 لبه شعت لأتيقك أنةالم 
يشأ إتيانه ولو شعت المججت أنه لم يشأ احج ولو اد شعت لعزوجت أنه لم 
:ا لصوي لكك إلى لي براق فك رطا لتر وني اللخ و دق 
1١‏ 


يغ ذلك ومغله طأن لُوْيَضَاءُ الله َصدَى النّاسَ جَمِيعا 4 [الرعد: ع 
رط ولو شئنًا لآنينَا كل نَفْس هَدَها 4 [السجدة: : +1] فإن قال أراد لو شاء 
لآمنوا إجبارا ولكنه لم يأ أن يجبرهم على ذلك قيل له لم يشاه علئ حال 
فاجعله بأي وجه شعت شعتة3 '» وقيل والله يفعل بعباده ما هو أصلح لهم فى كل 
حال عندهم قاى الأمرين كان أصلح لهم؟ أن يجبرهم على الإيمان فيؤمدوا 
أو يخليهم و وشانهم فيكفروا؟! فهذا النظر وأما اللغة فإنه لا يجوز فيها 
أن يجعل الإذن العلم لآنه الإذن» آلا ترى أن قائلا لو قال لك قد اذنعك 
بخروج الأمير إيذاناً أى أعلمتتك خروجه إعلاماً أن جوابك كآن يقول له قد 
أذنت لقولك إذنا ثئ سمععه فعلمته والإيذان المأخوذ من الإذن إنما هو 
إيقاع الخبر فى الأذن والإذن استماعه وعلمه قال عندى .بن زيد : 
أَيُها القَنْب تَعَلَّلَ بددن إن هَمّى فى سماع وأذن 
ومنه: أذان الصلاة إغا هو إسماع الئاس ذكرها حتى يعلموا وقول الله 
غروعل: : ظ وَآدَانَ من الله ورَسوله 4 [العرية :"] أى إسماعم وإعلام والإذن 
فى الشىء أن تشاءه وتطلقه تقول وأذن تله فى الخروج إذناً» هذا ما ليس 


دل مل سركي الل وإجمها. 
وقالوا فى قوله عز وجل: : ج فم يُرد الله يَهْدِيَه شرح صَدره 


للإملام وس يرد أن يله يجَعلَ صَدره ضبَقًا حرجا [اانعام: ه؟1] 
تجعلوا الإرادة فى الهداية والإضلال للعبد لا لله وركبوا فى ذلك أقحش 
غلط وأحول كلامء والإرا ادة لا تجو ز أن تكون للعبد وقد وليها اسم الله وهو 


مرفوع بإجماع القراء ولو كان أحد منهم نصب الله لكان أقرب من المعنى 
الذى 1 راده وإن كان لا يجوز أيضا لأنه يضم فى الكلام من) فيكون معناه 


(1) التعلل بمشيخة الله سبحانه فى اجتراح السيغات شأن ال(شرك وين على 
سبيلهم وقد ردالله عليهم يقوله فآ مَِقُولَ الذدين أشركُوا لو شاء الله ما أشركنا. 4 
واثققت كلمة اهل السنة على أنه لا حجة للعاصى في الاستناد فى سعصيتة على مشيئة الله 
وأن للعباد أفعالا اخعيارية بها يغابون وعليها يعاقبون وأن مشيئة الله ليست بسالبة 
لاختيارهم وإرادتهم؛ والمسالة مفروغ منها فى الكعب الكلامية بحنا وتمحيها من جميع 
متاحيها فاكتفينا بهذه الإشارة. 
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من يريد من الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ثم يحذف (من» وينصب 
لفظ الجلالة (الله) لما نرع حرف الصلة كما يقال« من يسرق القوه مالهم 
يقطع) أى يسرق من القوع مالهم وهذا ليس يجوز إلا مع حروف معدودة 
مبحكية عن العرب ولا تحمل عليها غيرها ونقيسه عليها . 

وقالوا فى قوله تعالى # ولَقَد نا جهنم كغيرا مَن الْجن والإنس 4 
[الأغراقف : 11/5 ] دفعنا وألقيتا واحتج من احتج منهم بقول المنهب العبدى 
حكاية عن تاقته: 

تقول إِذا ذرأت لها وضينى أهذا وبنةه أبداً وافيسستى 

وهذا جهل باللغة وتسحيق بوإفلااهو درات بالدال غير امسحسة واللة 
يقول ظ ولقد ذرأنا 4 بالذال وأحسبهم سمعوا بقول العرب «أذرته الدابة 
عن ظهرها) أى ألقعه فتوهموا أن ذرأنا من ذلك» ذرانا فى تقدير فعلنا غير 
مهموز ولو أريد ذلك المعنى لكان «ولقد أذريتا لجهنم» وسمعوا بقو 
ذرته الريح وبقول الله #8 فَأَصبحَ هشيما تَدَروه الريّاح 4 [الكيف : ه4؛] أئى 
تنسفه وتلقيه فتوهموه منه ولو أريد ذلك لكان ولقد ذرونا الجهتم وليس 
سروه يكون ثرانا فى هذا الموضع إلا خلقنا كما قال ظ ذراكم في 
الأرض 4 © [المؤمدون: 75] وقال ف يذرؤكم فيه © [الشم ورك: ]1١‏ أى يخلقكم 

فى الرحم ومنه قيل ذرية الرجل لولده وإنا هو خلق الله وقالوا فى قوله إن 
هي إلا فتك نضل بها من تَشَاء وتهدي من تضاء © [الأعراف : ١5‏ أراد إن 
هو إلا اختيارك تضل به من تشاء يعنى الفاسقين وتهدى من تشاء يعنى 
المؤمنين واحعجوا بقوله فإ وما يضل به إلا الْقَاسِقِينَ 4 [البعرة 5 
والفناسقون ههنا الكافرون لأنه قال فى صدر الآية فإ وما الَّذِينَ كَفَروا 
فَيَقولُونَ مَاذَا أََاد الله بهذا مقّلا 4 [البقرة :5 وكيف يضل الضال ويهدى 
المهتدى فإن قالوا يريد للكافر ضلالة والمؤمن هداية أكذبهم فى هذا الموضع 
معدى الآية لأن فتنة القوم بالعجل أنه كان فضة وحليا فتحول جسدا له 
خوار فارتدوا عن الإسلام وعبدوه ولم يكن مع موسى بنى إسرائيل كافر ولو 
كانوا كفارا ما غضب ولا ألقى الألواح فإنما وقع الإضلال ههنا مسلمين 
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وأما قوله عر وجل: طوَمًا يُضل به إلا الفاسقين» فإنه نزل فى قوم من 
اليهود سمعوا قوله عز وجل : : لمقل لين انُحَدُوا من دون الله أولياء كمثل 
السكبوت »> [المدكيوت :41] وقوله: ط إن الْذينَ تدعو من دون الله أن 
ُو ا ولو اجحمموا لَه إن يهم الاب شيا لأ يده م4 
[المج: : مع فقالوا ما هذه الأمغال التي لا تليق بالله فانزل الله عز وجل  :‏ إن 

الله لا يستحيى أن يضرب مغلاً ما بعوضة فيما فوقها4 . من الذباب 
والعدكبوت فقالوا ما أراد بمثل يدكره الناس فيضل به كثيراً منهم فقال اله 


د ل 0 


تعألي ؟ :ل فَأمًا اين آمنوا فَعلَمُوت أنه الحق من رهم وا لأذين كفروا 
فيفُولُونَ مادا راد الله بهذا معلا يضل به كيرا ويهدي به كفيرا وما يضل به 
إلا ؛ الْقَاسقينَ4 [البقرة: ه7] يعنى اليهود خاصة لأنهم ضلوا بالمثل وأنكروه 
ولم ينكره غيرهم . 
وقد يأتى الخرف وظاهره العموم ومعناه الخصوص كقول موسى عليه 
السلام : : ووأنا أول المؤمنين) وقول النبى يه : ونا أول المسلمين» لم يريدا 
كل للؤسين وكل للسلسين فى يسيع الأزمنة بل سؤصي ومن يدت 
سلس زمين تبيدا صليوها السلاع كلك كما سي يي إن 
فضلكم على العالين 4 لم يفضلهم على محمد عَللهِ ولا أممهم عام 
بيه ونا اراك علتى الرمطتيم: 
شىء لمنول نسمعه منهم على قدع الأيام قد ارتضوه لأثفهم 
ارول أيهم واج جيه علي وجاهلهم وكهلهم وحدثهم فى 
.تأويا ل قول الله عز وجل « أقْرآيت من انَخد إِلْهه هواه أله الله علَى علم 
َم على سمعه وقلِهِ وَجعل علَى بَصره غشاوة فَمن يهديه من بعد الله أفلا 
ع : ع8]. وقوله: إن جَعلنَا في أعناقهم أغلالا فهي إلى 
لقان هم مفسحرد » وجعنا من بسن س.ر ر ]ريو ري 
فَأَعْسَينَاهم فَهُم لا يبصروث 4 يس :م] . وقوله : طِحَكَم الله علَئ ل 
رطع سمه عن السايهم فحارة ره ماب ممه ريعي 1 
وأشباه هذا أنه حكم عليهم فإذا نحن تدبرنا هذا التأويل ه وقابلنا به التنزيل 
لم جد هذا المنأول حمل كتاب الله على مغل هذه التأويلات ! إلا لإقامة 
و١‏ 





مذهبة . وحاول بعضهم إبدال بعض حروفه بغيرها فقرأ : :ل عذابي أصيب 
به من أَشَاء > [الأعراف: :1 بالسين غير المعجمة والنصب وقرآأ جميع ما 

فى القرآن من المخلصين بكسر اللام وإ كان 3 قرأ بذلك بعض القراء يريد أن 
ديعا الإخلاص لهم ولا يكون لله فى ذلك صنع فكيف يصنع بقوله: 
ظإِنا أَخْلَصَاهم بخَالصة ذكرى الذار4 [ ص: 41] وقر رأ: ولا يحسين 


الْذِينَ كفروا أَنّمَا نملي لهم حير ابي ف اناك 
[آل عمران :074 ] بكسر إنما الأولى وقت فتح الثانية يريد لا يحسبن الذين كغروا 
إفا تملى لهم ليزدادوا إثماً نما نملى لهم خير لأنفسهم فحرف المعنى عن 
جهته ونقله عن ستنه وجعل الإملاء للكفار من الله إما هو خير يريده بهم . 


وقد حمل بعضهم نفسه على أن قرأ : ل ليردَادوا إهاتأ4 والحقها فى بعض 
المصاحف طمعا فى أن تبقى على الدهر ويجعلها الئاس وجها(١؟‏ وكيف له 


ما قدار: والله يقول إلى جنبها: ظ ولّهم عذاب مهين 4 [البقرة: :5]. 
ولمارأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء فى القدر وكثر بينهم 
التتارع حسلهم المحض لهم واللتاج على انقايلوا رهم يخلو وعارضوا 
إفراطهم بإفراط فقالوا تمذهب جهم فى الجبر امخض وجعلوا العيد المأمورٍ 
المنهى الكلف لا يستطيح من اكير والشر شعاً على اللدقيقة ولا يفعل شيعا 
على الصحة' "2 وذهبوا إلى أن كل فعل ينسب إليه فإما ينسب إليه على 
امجاز كما يقال فى الموات مال الحائط وإما يراد أميل وذهب البرد وإنما ذهب 


 ملسم ليت المصدف.عين مقترف هذا وذاك لآن ذلك أمرلا يصدر من‎ )١( 

(؟) يريد بهم أهل الحديث الذين خاضوا فى مسألة القدر من غير كفاءة فيهم 
للظم ر ختى استعصت عليهم طريقة الجمع بين : الآيات والأحاديث الواردة فى تلك المسألة 
واضطريوا فى عموم علم الله وشمول قدرته وسبق الكلمة والتقدير فوقعوا فى اللجبر الحض 
رالديجرا جييجين سد البكالمة صلا جبعامن الت طلق لثم يع سس بريوة خميع 
خصومهم من أهل الحق وغيرهم بالجهمية؛ كما أداهم الخوض فى مسائل الصفات إلى 
التشبيه وهذا من ن المضحك المبكي وقد صدق فيهم قول أحد العلماء المعاصرين لابن قشيبة : 

ما فى الْبَرِية أخْرَى عند فاطرهًا من يقول بإغبار وتشبيه 

ومن ,طالع كعاب شرح السنة للالكائى ومؤلفات من تقدمه إلى عهد الموؤلف يجد 


قييا من ن التقول ما يستدل به على ميلغ علمهم فى التوحيد ‏ 
١‏ 


به وكلا الفريقين غالط وعن سواء الحق حائد؛ ولو كان الأمر على ما قالوا 
لم يكن القدر سر! ولم يكن الناظر فيه كالناظر فى شعاع الشمس ففيم 
اخقصمت اللملائكة ويم ألح عزير فى السؤال حتى مصحى من ديوان 
النبوة(١)‏ وفيم احتج آدم وموسى!' وإنا ضار سرا لأنك ترى قادرا وهو 
عاجز ومؤيدا وهو تمنوع وترىٍ حازما محروما وعاجزا مرزوقا وشجاعا 
مخذولاً وجباناً مدضورا وعاقلا لا يستشار فى الأمور ولا يستعمل وساقطا 
متهافتاً لا يعطل وعالمين متقاربين فى العلم والنظر فى الدين خصمين وهما 
مخعلفان فهذا يقول بالإهمال المحض وذاك يقول بالإجبار امخض وهذا 





(1) يشير به إلى ما أخرجه عدة عن نوف البكالى من أن عزيراً قال فيما يناجى 
ربه: يا رب تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدى من تشاء فقيل له لتعرضن عن هذا أز 
لأمحون اسمك من الأنبياء إنى لا أسال عما أفعل وهم يسألون. وهذا لا يقعضى عودة ولا 
وقوع ما توعد به» وفى رواية عن نوف أيضا أنه سال عن القّدر فسحى اسمه من ذكر 
الأنيياء. وهو خير متكر فكانه ماخوذ من الإسرائيليات»: وتوف القاص هو ربيب كعب 
الأحبار ومن مصادر الإسرائيليات الى دخلت فى كتب المسلمين وقد سبق من ابن عباس 
رضى الله عدهما إغلاظ القول فى حقه حيث قال: ؛ كذب عدو اله كما أخرج البخارى 
بطريق سعيد بن جيير؛ ولم ينقل من أحد توثيقه فعد من اللستورين وراجت أخباره؛ وما 
قى هذا الخبر يتنافى مع ما يعتقده المسلمون فى الأنبياء والله يعلم حيث يجعل رسالت» 
حتى فيمًا هو أطم ولا نراه يتمكن من أن يحيد عن ذلك مهما اعتدل كما هو شأن 
الإخباريين؛ وأما ما يعزى إلى ابن عباس بطريق إسحاق ين يشر عن جويبر ومقاتل عن 
الضحاك عنه فخير واه منكر يناقض ما ضح عبه من التردد فى نيوة عزير وعدم نبوته ومع 
ما فى هذا السند من الاتقطاع لا يخفى عليك شأن رجاله. 1 

؟) فى حديث أيى هريرة واحتج آدم وموسى فقال موسى يأ آدم أنت أبونا خييتنا 
واخرجتنا من الجئة فقال له آدم أنت: موسى الذى اضطفاك الله بكلامه وخط لك بيده 
أتلومنى على آمر قدره الله على قبل أن #خلق بأربعين سنة فحج آدم موسى ) لأته لام آدم على 
أمرلم يفعله وهو خروج الناس من اللجنة وإما هو فعل الله تعالى ولو أن موسى لام آدم على 
أكله من الشجرة الموجب لذلك لكان واضعا الملامة موضغها ولكان آدم محجوجا وليس 
أحد ملوماً إلا على ما يفعله لا على ما تولد من فعله ثما فعله غيره وفى الحديث تعليم أن 
من أخط؛ موضع السؤال كان محجوجا وليس هذا الحديث من ياب إثبات القدر فى شىء 
وإثبات القدر إنما صح من آيات وتحاديث أخر كما نص على ذلك ابن حزم فى أحكامه 
والخطيب البغدادى فى الفقه والمعفقه بالفاظ متقاربة فى المعنى . 
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لكن ابن قتيبة كثير الافتنان بالتقل عن الإسرائيليات والتعويل غلى كتب أهل الكتاب _ 


خرورى وذاك رافضى وترى أعداء الله يدالون أولياءه حتى ية يقتلوهم كل قجلة 
وعزقوهم كل ممزق وترى الئاس أضنافا فى لعشي 1 داعام 1 
بالنعم وأسكنهم ريف الأرض وأكرمهم وأخدمهم وحسن وجوههم وبيض 
ألوانهم وسقاهم العذب النقاح ورزقهم من الطيبات وأطعمهم من كل 
الثمرات ووفر عليهم العقول والأفهام وفتق السنتهم بالحكمة وألبابهم 
بالعلم وبعث فيهم بالقرب منهم الرسل كاهل هذا الإقليم الذى أسكّنَنَاه 
الله بفضله ومنهم قوم أنزلهم أطراف الأرض وجدوبة البلاد وأذلهم 
وأعراهم وشوه خلقهم وسود ألوانهم وسقاهم الملح الآجاج وجعل أقواتهم 
الحشرات والنبات وسلبهم العقول وباعدهم من ميعث الرسل ومنتهى 
ا 
مباعرس وس عبج مدل ثرا رمسعجرا على لل لا سنح قيرف 
ومنعهم؟! لا لعمر الله ما لأحد عليه حجة ولا قبله حق ولا فيما خلق 
شرك بل له الحجة البالغة وهو الفعال لما يريد . 

وعدل القول فى القدر أن تعلمأن الله عدل لآ يجرر كيف خلق 
وكيف قدر وكيف أعطى وكيف منع وأنه لا يخرج من قدرته شىء ولا 
يكون فى ملكوته من السموات والآرض إلا ما أراد وإنه لا دين لأحد دوته 
ولا حق لأحد قبله فإن أعطى فبفضل وإن منع فبعدل وإِن العباد يستطيعون 
ويعملون ويجزون بما يكسبون وأن لله لطيفة يبتدىء بها من أراد ويتفضل 
حقت عليه كلمته. فهذه جملة ما ينتهى إليه علم ابن آدم من قدر الله عز 
وجل وما سوى ذلك مخزون عنه. 

وتعمق آخرون فى التظر وزعموا أتهم يريدون تصحيح التوحيد بنفى 
التشبيه عن الخالق فأبطلوا الصقات مغل الحلم والقدرة والجلال والعفو 
وأشياه ذلك فقالوا نقول هو الحليم ولا نقول بحلم وهو القادر ولا نقول 
بقدرة وهو العالم ولا تقول يعلم كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن 
يقولوا «أسألك عفوك) وأن يقولوا « يعفو بحلم ويعاقب بقدرة) والقدير 
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هو ذو القدرة والعافى هو ذو العفو والجليل هو ذو الجلال والعليم هو ذو 
العلم فإن زعموا أن هذا مجاز قيل لهم ما تقولون فى قول القائل غفر الله 
لك وعقا عنك وحلم الله عنك أمجاز هو أم حقيقة؟ فإن قالوا هو مجاز فالله 
لا يغفرلأحد ولا يعفو عن أحد ولا يحلم عن أحد على الحقيقة ولن 
يركبوا هذه وإن قالوا هو حقيقة فقد وجب فى الصدرا ' ) ما وجب فى 
الصدر لأنا نقول غفر الله مغقرة وعفا عفوا وحلم حلما فمن ا حال أن يكون 
واحد عسقيقة والآكر مهار وقآل الله : إن كيدي متين ب [ الأعراف: *18] 
وأجمع الناس على أن الحول والقنوة لله والمحول الحيلة وقالوا فى ظ سميع 
بصير 4 هما سواء ليس فى سميع من المعنى إلا ما فى يصير ولا هما 
إلا معبى عليم وقد سمع الله قول اليهود : ظ إن الله فقير ونحن أغنياء # 
[آل عمران: حين قالوه وعلمه قبل أن يقولوه فهل يجوز لأحد أن يقول 
إن الله سمعه قبل أن يقولوه وكذلك قول امجادلة فى زوجها قد سمح الله 
جدالها وسمع محاورتها للنبى يَيكَهِ حين جادلته وحاورته وعلمه قبل آن 
تحادل وتحاور به فهل لأحد أن يقول إن الله قد سمعه قبل أن يكون('؟ رإذا 





)١(‏ وليس المعنى المصدرى موضع نزاع القرم» وحشد الكلام فيه حشد للجنود إلى 
غير موضع القعال» ولابن حزم مناقشة حادة مع الفريقين فى هذة المسألة. 

(؟) بيد أن ما أورده فى السمع وارد فى العلم بالجزثيات المتغيرة المتجددة فالإشكال 
مشعرك الورود وطريق دنفعه فيهما على حد سواء فجهم ين صفوان يقول ينفى العلم 
بالجرئيات المتغيرة والسمع ونحوهما زعماً ممه استلزامها للتغير فى الذات العلية وقد جلت 
عن التغير وحلول الحوادث فيها. ومحمد بن كرام يقول بإثبات ذلك كله تجويزا منه حلول 
الحوادث فى الذات العلية وقيامها بها قياسا لغائب صفات الله بشاهد صقات الخلق» وهل 
السنة من النظار قالوابآن العلم والسمع وسائر الصفنات الشبوتية قديمة ليا تعلمّات لا يزالية لا 
تسعلة التغير فى الذات ولا حلول الحوادث فيها الملستحيلين فى شأنه سبحانه بنص حجة 
الله العى آتاها إبراهيم فى محاجعه مع الصائيين عبدة الأجرام العلوية وإن أباها ورثة 
نحلعيمء والمععزلة يرجعون السمع إلى العلم ويرون أنه.عالم بذاته لاابصفة قدية قائمة 
بذاتها فالأول كفر مكشوف فى طريق العنزيه والغانى بدعة شديعة فى سبيل الإثبات؛ وقد 
حمى الوظيس بين الأخيرين فى تلك المسألة أما الأولات فبعيدان عن الجدارة بلغت نظر 
التاظر إليهما لبعدهما عن موجبات العقول والنقول وأما الأخيران نكلاهما موضع اهتمام 
النظار ومععرك آرائهم . واسعقر كلام المحققين على أن الغابت من الدين بالضرورة فى ذلك 
هو أن الله عالم بكل شىء لا يعزب عن علمه شىء من المعلومات وأنه سميع لا تخفى - 


1 


لم يجز ذلك فقد علم أن فى سميع معنى غير عليم والله يقول  :‏ إنني 
معكما أسمع وأرعة © [طله: خة ] . 

وقالوا في كلام الله أنه مخلوق لذن الله تعالى قال :  :‏ إِنا جعلنا 
عربيا 4 م :*] والجعل بمعنى الخلق ولأنه قال وم وار 
من بهم مُحَداث 4 © [الأتيياء : ؟] وكل محدث مخلوق وأن معنى وكلم 
له أوجد كلاما و طإوكلم الله مومئ تكلييما 4 [انساء: 11 اوعد 
الك اي الكل من ديا" ررس الات بار ملام وسط كرا ين 
تخشع فلان أتى بالخشوع من نفسه وتشجع أتى بالشجاعة من نفسه 
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ت عليه خافية حدى ذبوب العصلة وهكذاء:ويجد اتقاق:الأنخيرين ذلك وعلى استخالة 
قيام الحوادث به تعالى لا خطرقى الغول بأن علمه بذاته أو أن علمه بمعبى قديم قائم بذاته 
لأن قصارى مأ ورد : في الكتاب والسنة هى المشتقات الفيدة بوضيعها'ثبوت مصادرها للذات 
العلية والمعنى المصدرى المدلول عليه بالوضع أمر تسبى إضافى لا ينكر ثبوته الغفريقان يل 
تزاععما على مبد؛ هذا الأمر النسيى هل هو الذات العلية أم معتى قديم قائم يها؟ ولا يدل 
المصدر على هذا المعنى المتنازع فيه بوضعه وإذا دل تكون دلالته مجازية تستى الخاصل 
بالمصدر. وابن حزم الظاهرى انحاز إلى الحتولة يحتى كلامة قن الفصيل حعى يلع به الأم إلى 
ادعاء أن المشتتات الواردة فى الكتاب والسئة فى صفات الله سبحانه هى أسماء الله الحسنى 
الأعلام من غير ملاحظة اشتقاق فيها ووسع الخطى فى الكلام بما ليس هذا محل بسطه. 
ويستشم من ظاهر كلام اللصدق نوع من النزعة الكرامية مع عدم الغرق عنه فى هذا البحث 
الطويل بين صفات يستحيل اتصاف الذات العلية يأضدادها فتسمى ذاتية إما سلبية فيما 


إذا كانت معانيها عدمية وإما ثيوته فيما إذا كانت معانيها وجودية» ويين صغات يصح 


وحف الذات بها ويأضدادها فتسمى فعلية غير قائمة يهاء واجراء الجسيع على وتيرة واحدة 
من الخنائض فى هذا البحث يؤدى إلى القول يقيام الحوادث به سبحانة فعلية إما أن يخوض 
خوض من يبقى عند حد العنزيه أو أن يغوض تغويضن السلف فى الصدر الأول. 

(1) ترك الصنف الكلام فى كلمة وهو الوارد فى كتاب الله دون و تكلم؛ أما 
المتكلم فلم يرد أيضا فى الكتاب ولام فى سنة مسعفيضة وصفا لله سبحانه وقد ورد« كلام 
الله فيهما وليس أسحد مره ن السلمين يتغى القدر القنابت من الدين؛ ن بالضرورة فى ذلك وهو 

كون الله تولى نظم هذا الكلام دون سواه أما من جوز قيام الحوادث يه سبحانه فيعده صادراً 
منه تعالى يحرف وصوت وأما أهل الستة فلا يرون هذا ويقولون بقدم كلام الله النفسى 
وحدوث الأصوات والنقوش والأوراق والقلوب التى فيها الكلام اللفظى. 
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كلاماً لم يجز أن يقال تكلم وكان الواجب أن يقال: أكلم كما يقال أقبح 
الرجدل أثن بالقباحة وأطاب أتى بالطيب وأخس.اأتى بالخساسة» وأن يقال 
اكلم الله موسى إكلاما كما يقال اقبرالله اميت أى جعل له قبراً أو أرعى الله 
الماشية جعلها ترعى فى أشباه لهذا كثيرة لا تخفى على أهل اللغة. 
والعرب تسمى الكلام لسانا لأنه عن اللسان يكون؛ قال الشاعر وهو أمية 
آبىابى الصلف: 
واسمع كلام عق قر له فاعجب ويلْستك الذى تعتهد 
أراد اسمع كلام الله ثم قال ويلسنك أى يكلمك الذى 7 تمشده أي 
كانه يكلمك ١١‏ وقال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم فل اجعل لى لسنان 
صدق فى الآخرين 2١74‏ وقال الشاعر: (إنى أتتنى لسان لا أسريها» أى 
أحبرت. وأا استيشهادهم بالممعال على خلق القرآن فى قول لله : فنا 
جَعَلْناهُ قُرآناً عربيّاً 4 فإن ابعل يكون بمعنيين أحدهما خلق والآخر غير 
خلق قاما للوضع الذدى بكرن فيه خلا فإذا ريته مععدياً ي شمو اميه 
لا يجاوزه كقول الله : © خلق السمرات والأرض وجعل الظلمات والتور» 
[الأثعام: ١ع‏ فهذا بمعنى خلق وكذلك وجعل منها زوجها © [الأعراف: 
برقع ثى خلق منها وأما الموضع الذئ يكون فيه غيرالخلق فإذا رأيعه 
متعدياً إلى مقعولين كقوله: ‏ وقد جعلعم الله عليكم كفيلا © [التحل: 5 
أئ صيرتم وكقوله: فجعاناها نكالا لما بين يديها وما خلفها © [البغرة: 
++] وكقول القائل «جعل فلان أمر امرأته فى يدها فإن هم وجدوا فى 
القرآن كله جعل متعدية إلى القرآن وحده ليقضوا عليه بالخلق فنحن 
نعابعهم وكذلك المحدث ليس هو فى موضع بمعنى مخلق فإن أنكروا ذلك 





فليقولوا فى قول الله: ا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا # [الطلاق: ]أنه 


عداه ودمماه ا اه 


ذكرا» [طه: ١١]أى‏ 


ممع واعوه 


يخلق وكذلك قرله : « لَعلَّهُم يتقو أو يحدث لهم 
يحدت لهم القرآن ذكرا والمعنى يجدد عندهم مالم يكن("2 وكذلك 


)١(‏ قال ابن منظور: الإلسات إبلاغ الرسالة والسنة ما يقول أى أبلغه. وفى رواية 
و ينيغك4 فى موضع ١‏ يلستك؛ فى البيت. 
50 ) نعل اللصئف يرى الخلق هنا بمعنى إيجاد الأعيان كما كان قدماء المععزلة - 
1 


قوله : «إما يأتيهم من ذكر من رَبَهِم مُحْداثٍ» [الانبياء: : 15 أ ذكر حدت 
عندهم لم يكن قبل ذلك وقعلوا فى كتاب الله 1> كثر ما فعل الأولون فى 

تحريف التأويل عن جهته فقالوا فى قول الله : : + وقالت الَهُود يد الله 
مغْلُولة 4 [اللائدة : 4] أن اليد ههنا النعمة! !2 وما ندكر أن اليد قد 
عرف على فلاقةوبصوة عن الحازيل؟حيدها التعسة بوالآخر القوة من الله 
أُوْلِي الأيدي والأبصار» [ى: : ه4] يريد أولى القوة فى دين الله والبسمائر 
ومنه يقول الئاس ما لى بهذا الأمريد يعنون ما لى به ظاقة والوجه الغالث 
اليد بعينها ولكنها لا يجوز أن يكون أراد فى هذا الموضع النعمة لأنه قال: 
ف وقالت الْيهود يد الله مول 4 [الشاددة : 45] والنعم لا تغل وقال : «غْلت 
أيديهم ‏ معارضة بمثل ما قالوا ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم ثم 
قال : ٠‏ ل بل يْدَاهُ مَبسَوطْتَان 4 [المائدة: : 4] ولا يجوز أن يريد تعمتاه 
ميسوطتان وكان ما احتجوا به للنعمة قوله : «عَلّت أَيْدِيهِم 4 [المائدة 4ة] 
لو أراد اليد بعينها لم يكن فى الأرض يهودى غير مغلول اليد فما أعجب 
هذا الجهل والتعسف ف فى القول بغير علم'(') ألم يسمعوا بقول الله تعالي : 


ع لماه م يع 


قعل الإنسان ما أكفره4 © [عيس :17] وبقوله : © قاتلهم الله أنتى 
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لوتكرة )4 رقص :]وله 1 4 تلطه )كم واللمنر 





- على هذا الرثى ميث ادعوا استقلال العباد بأفعالهم مع تحاشيهم عن نسبة خلقها إلى 
أنقسهم والجمهور على أن الخلق بمعنى إحداث وإيجاد ما لم يكن جوهرا كان أو عرضا. 

1غ وسياتى من المصنف:آن.غل اليد ويسطها ضرب مغلا للإمساك والإنفاق فتكون 
الآية استعارة تمثيلية على مصطلح أهل البلاغة وحيث أن الاستعارة التمثيلية من قبيل امجاز 
فى المركب تبقى مقرداتها على معانيها الوضعية كما هى . والتجوز الجارى فى المركب من 
احيت هو لا يسرى فى مفرداته؛ ويحث المصنى عن المفردات هنا خروج عن مصطلح أهل 
الفباعة وحوم حول ما طال اتهسامه به وإن أصاب فى إيطال تأويل اليد هنا بالنعمة أو 
القدرة. 

؟) أما إذا كان احمعجاجيهم يعدم غل أيدى اليهود فعبلا على أن الآية مجاز 
مصروفة عن ظاهرها لا على خصوص تأويل اليد بالنعمة فالاحتجاج وجيه ولا يحق النزاع 
إلا فيما يتخير من طرائق امجاز على حسب تجاذب القرائن التى تتفاوت العقول فى إدراكها 
والتتيه لها . 
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بقول العرب قاتله الله ما أبطشه وأخزاه الله ما أشعره وبقول النبى عَلتّهلرجل 
وتربت يداه» أى افتقر ولم يفتقر ولامرأة «عقرى حلقى 0( ') ولم يعقرها 
الله ولا “صاب حلقها بوجع فإن قال لنا ما اليدان ههنا قلنا له هما اليدان 
اللغان تعرف الناس كذلكء قال ابن عباس فى هذه الآية «اليدات اليدان) 
وقال النبى يَيتّه «(كلتا يديه يمين» فهل يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا 
فعمة أو تعمقين.وقال: : لما خلقت بيدى 4 207 فنحن تقول كما قال الله 
تعالى وكما قال رسوله تاها ولا يحملنا ما نحن فيه من نفى التشبيه 
على أت ندكر ما وصف به نفسه ولكنا لا تقول كنيف اليداق وإن سعلنا 
نقعصر على جملة ماقال ونمسك عما لم يقل» وتأويل الآية أن اليهود 
قالت يد الله مغلولة أى ممسكة عن العطاء فضرب الغل فى اليد مثلا لآنه 
يقبض ى اليد عبن أن تمتد وتنبسط كما تقبض يد البخيل ققال الله تعالى : 
لت يديهم 4 إى قبضت عن العطاء ولانفاق في الخير والسر ر ظ ولعنوا 
با كيف يشاء » [الائدة ا 
قرله: إن جعلنَا في أعناقهم أغْلالاً في إِلَى الأذقَان فهم مقمحون » 
اعت :0 أ تش ايديم م الإضاق فى سبيل الله بموائع كالأغلال . وما 
قول النبى عَلم عله وكلتا يديه عين) فإنه أراد معنى التمام والكمال لآن كل 





و1) من غير تدوين فيهما فى رواية الأكشرين على وزن غضيى وا معروف فى اللغة 
العدرين مصدرين لفعلين معروكين تقديرهما عقرها الله عقراً وحلقها حلقاً يعنى أصابها 
وجع فى حلقنها خاصة يقال للأمر يعجب منه عقراً حلقاً ويقال أيضأ للمرأة إذا كانت مؤذية 
منشؤومة كما فى المياية ليع المحم إن ,طاو ميدي لير إيالة مناتوة ألفاظ 
مسموعة غير مقيسة فعلى المصدف إثبات أن ؤغلت تأتى بمعنى التعجب فى اعمال 
العرب حتى يعم رده على من يجعله قريية مائعة من إرادة الموضوع له. 

( 6ع تاريل لأكلعا يديه ) بسدى كاب ل العطء ر ولا جلقت يمد مهد 
يعناية خاصة مد ن أحسن ما يذكر لهما من المعانئ المطائقة لاستعمالات العرب. . وإجراء ما 
ورد فى الكتاب والسنة على اللسان كما ورد من غير إبداله بما يظن أنه مرادغ غ له ومن غير 
جغل صيغة الفعل أو الإضافة صيغة صغة ومن غير خوض فى فعتاة مذهب السلف الصالح 
وهم المفوضة» وتدور أقوال المصتف بين التأويل مرة والعفويض أخرى م ولو استمر على الثائى 
لما أخذ بما أُخذ به فى كثير من المواضع. 
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شىء فمياسره تنقص عن ميامنه فى القوة والبطش والتمام وكانت العرب 
تحب العيامن وتكره التياسر لما فى اليمين من التمام وفى اليسار من النتقص 
ولذلك قيل اليمن والشؤوم فاليمن فى اليد اليمنى والشؤم فى اليد الشؤمى 
هى اليسرى وقالوا فلان ميمون من اليمين ومشؤوم من الشؤمى وهى 
الشمال وقال رسول الله عَْل فى الإبل : «إن أدبرت أدبرت وإن أقبلت أدبرت 
ولا يأتى نفعها من جاتبها إلا شأم) يعنى الأيسر ويمكن أيضا أن يريد 
العطاء باليدين جميعا لآن اليمنى هى المعطية فإذا كانت اليدان يمينين كان 
العطاء بهما قال رسول الله مَل : ومين الله سخاء لا يغيضها شىء الليل 
والنهار) أى تصب العطاء ولا ينقصها ذلك وإلى هذا المعنى ذهب المرار 
حيث يقول: 

وَإِنَ عَلَى الآوانة من عقيل فى كلما الِْدَينِ لَه يَمين 

وقالواد فى قوله تعالى :ل رفست فيد من يوحي )4 [الشجر: 89 ]أ 
الروح هو الأمر أى أمرت أن يكون . 

واحتجوا بقول سلمان :وأبى الدرداء أنا نقوم فنكبر بروح الله أى 
بكلامه. والروح كما ذكروا قد يكون كلام الله فى بعض المواضع نحو قوله: 
فل يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده © [غافر: ١‏ ] وكقوله عز 
وجل : فل وكذلك أوحينا ليك روحا مَن أَمَرِنا 4 [الشورى : ؟5] والروح أيضا 
روح الأحساغ الذى يقبضه الله عند الممات؛ والروح أيضا ملك عظيم من 
ملائكة الله قال الله تعالى : «ل يوم يقو يُقوم الروح والْمَلائكة ضَفًا 4 [الب) ع 
والروح الرحمة قال الله تعالى : 9 وأيْدهُم بروح منه 4 [اججادلة لم]أئ 
برحمة كذلك قال المفسرون وقال الله تعالى : ظ فروح وَرَيْحَانَ © [الزائعة: 
فمن 2 قرأ بالضم أراد فرحمة ورزق ويقال فبقاء ورزق والروح النفخ 
سمى روحا لأنه ريح ييخرج عن الروح وأى شىء جعلت الروح من هذه 
التأويلات؟ فإن نفخت لا يحتمل إلا معنى واحدا قال ذو الرمة وذكر نارا 
قدحها : 

وَقُلْتَ له ارْقَعْها أليك وأحيها برُوحك وافْه لَهَا قَتَيَةَ قَدرا 
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يقول أحى النار بنفخك١(١2‏ فنحن نؤمن بالنفخ وبالروح ولا نول 
كيف ذلك لأن الواجب علينا أن ننتهى فى صفات الله إلى حيث انتهى فى 
صفعه و حيث انتهى رسوله عَللّْهَ ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه 
عليه ونفسك عما سوى ذلك . 

وقالوا فى قوله: وجوة يَوْممذ اضر » إلى رَيَهَا ناظرة # [القيامة: 
+ *] أي منتظرة والعرب تقول نظرتك وانتظرتك بمعنى واحد ومفهاقوله 
الله : ل انظرونا نقتبس من توركم # [الحديد: 1] أى انعظرونا وقال الحطيعة : 
وقد تظرتكم إيقساء صضادرةٍ للخمس طال بها حَوزِى وتسيّاسي1؟) 

أى انتظرتكم وما نعكر أن نظرت قد يكون بمعنى انتظرت وأن الناظر 
قد يكون بمعنى المنتظر غير أنه يقال أنا لك ناظر أى أنا لك منتظر ولا يقالي 
أنا إليك ناظر أى إليك منتظر إلا أن يريد نظر العين والله يقول: ظ وجوه 
يومعذ نَّاضرة جم إلى ربها ناظرة # ولم يقل لربها ناظرة فيحعمل ما تأولوا 
ناما دفعيم نظ رالعين بقوله الله تعالى: (إ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» [الانعام: ]٠١‏ وبقول موسى عليه السلام : َب أرني أنظر ليك 
قَالَ أن تراني 4 [الأعراف: م14 ] فإنه أراد 9 لا تدركه الأبصار» فى الدنيا 


وأراد 8 أن تراني 4 فى الدنيا لأنه تعالى احعجب عن جميع خلقه فى 





)١(‏ ولم يلعفت المصدف إلى احعمال أن يكون الإسناد مجازيا من إسناد الفعل إلى 
السيب الآمر ولا إلى احعمال أن يكون الكلام تمثيلا لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة 
القابلة لبا على ألا يكون ثمة لا نفخ ولا منفوخ بطريق الاستعارة العمثيلية والتجوز فى 
ا مركب دون المفردات مع أن العرب تعرف هذا وذاك والقرائن قائمة حعى أخد يحوم حول 
أن يجعل النقخ الوارد بصيغة الفعل والروح الوارد بالإضافة صفحين لله سيحانه وكاد أن 
يجير بما يكنه قوله الآتى : و ولأنزل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه؛ حيث لم 
يسعوف المعانى التى تعرفها العرب من اللفظ المذكور وتستعمله عليها وهو يلهج بالإمساك 
ولكن ليس كذلك يكون الإمساك يا ابن مسلم ولا هكذا تورد الإيل ولو أمسسك من أول 
الأمرعن أن يجعلهما من غير برهان فى مصاف الصفات وقوفا عندما جاء فى الكتاب 
والسنة لكان فى سبيل السلف الصالح . واستحالة قيام الحوادث به سيحانه لا تزال تحت 
التظر عند الكرامية مع أنها من أوائل معارف أهل النظر والتبصر. 

(؟) يعتى انعظرتكم انعظار الإيل الصادرة الراجعة عن الماء للإيل الخوامس لتشرب 
معهاء والحوز السوق قليلا قليلا والتنساس السوق الشديد كما يستفاد من اللسان . 
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الدنيا وتجلى لهم يوم الحساب ويوم الجزاء والقصاص فيرونه كما يرى القمر 
فى ليلة البدر لا يختلفون فيه كما لا يختلفون فى القمر 0 
بكما على حالات القمر من العدوير واللسير والحدود وغير ذلك2'7 وما 
وقع العشبيه بها فى أن إدراكه سر القيامة كإدرا كنا القمر ليلة البدر لا 
يختلف فى ذلك كما لا يختلف فى هذا والعرب تضرب بالقمر المثل فى 
الشهرة والظهور وقال ذو الرمة: 
كد ريت فافش على اعد اطق انفد «تظرق القمر 
ويقولون هذا أبين من الشمس ومن فلق الصبح وأشهر من القمر 
وحديث رسول الله يكل قاض على الكتاب ومفسر له والخبر فى الرؤية ليس 
من الأخبار التتى يدفعها إلا جاهل أثور يعات ظالم لغدام الروايكت باق 
الجهات الكثيرة عن الثقات فلما قال الله عز وجل : يلا تدركه الأبصار» 
وجاء عبن زسول الله عله ترون الله يوم القيامة) لم يخف على ذى نظر أنه 
فى وقت دون وقت . وفى قول موسى عليه السلام أيضا «رب أرنى أنظر 
أليك ) أبين الدلالة بأنه يرى فى -القيامة ولو كان الله لا يرى فى حال من 
الأحوال ولا يجوز عليه النظر لكان موسى قد خفى عليه من صفة الله ما 
علموه ومن قال إن الله يدرك بالبصر يوم القيامة فقد حده عندهم ومن كان 
الله عدده محدوداً فقد شيهه بامخلوقين ومن شبهه عندهم بالخلق فقشد 
كفره"2 فما نول فى موسى فيما بين أن نبأه الله عز وجل وكلمه من 





)١(‏ لأنها حالات حادثة تحل بالقمر ولا يحل تشبيه رؤية الله برؤية القمر باعتبار 
تلك الخالات لمنافاتها للألوهية باستلزامها الحدوث» ونقلة الكواكب والشمس والقمر دليل 
على خلقها وبرهان على حدوثها وبذلك حاج إيراهيم قومه الذين كانوا يعبدون تلك 
الأجرام كما ذكره ابن حزم وغيره واستحالة حلول الحوادث وقيامها به هى حجة ملة إبراهيم 
عليه السلام لقمع الصابئة والمشبية قال غزر وجل : و وتلك حجصا آتيناها إبراهيم على 
قومه # وقد أحسسن المصتف فى بيان وجه التشبية فى 9 كما ترون القمره قيندفع به كل 
وهم للمشبهة فى الرؤية. 

(؟17) ومن يغرق بين الإدراك والرؤية ولا يلزمه المشنيع الذى الرمه الملصعف أما من 
يقول فى الرؤية بامحاذاة والمقابلة ونحوهما كما هو الخال فى رؤية الأجسام فهو غالط أشد 
غلط مشبه وأما من يقول بنفى المحاذاة ونحوها تما هو من أحكام الأجسام مع نفى الرؤية 
زاعما اسعلزام الرؤية لتلك الأحكام فهو مصيب فى نغى امحاذاة ونحوها خاطىء فى نفى- 

30 


الشجرة إلى الوقت الذى قال فيه ظ أي أنظر لَك 4 أنقضى عليه بانه 
عان مشيااك ددا لا تعمر الله ما يجوز أة يجفيل فبورسي مق الله عمقل 
هذا لو كان على تقديرهم ولكن موسى علم أن الله يرى يوم القيامة فسأل 
اله أن يجعل له فى الدنيا ما اجله لانييائه وأولائه يوم القيامة فقال ران 
ترَانِي» يعنى فى الدنيا ف ولكن انظر إِلَى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني © [الأعرافك 4# ]١‏ أعلمه أن الجبل لا يقوم لتجليه حتى يضير دكا وأن 
الجبال إذا ضعفت عن احتمال ذلك فابن آدم أحرى أن يكون أضعف إلى 
أن يعطيه الله يوم القيامة ما يقوى به على النظر ويكشف عن نظره الغطاء 
الذى كان فى الدنيا فيصير بعد الكلال حديدا! والتجلى هو الظهور ومنه 
يقال جلوت المرأة والسيف إذا أظهرتهما من الصدأ وجلوت العروس إذا 
أبرزتها. وقالوا فى قوله: فل تَعَلّم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » 
[اكائدة: 115] أى تعلم ما عندى ولا أعلم ما عندك كما قال ظ وعنده 
مفات الغيب #* وكما يقول القائل «عندى علم ذاك6 وهذا كما ذهبوا إليه 
فى احعمال العأويل على بعد والله أعلمبما أراده ولكن «عند؛ تدل على 
قرب(7١2‏ وهم يزعمون أن الله تعالى لا يكون إلى شىء أقرب منه إلى شىء 
تخر وأئه على العرش استوى فى الحقيقة مثله فى الأرض والعجب لقوم لا 
يؤمنون إلا بما يصح فى المعقول ثم خرجوا من كل معقول بقولهم إن الله فى 
كل مكان بغير مماسة ولا مبايئة وبغير موافقة ولا مفارقة('2 وقد قال أمية 


الحا اا اا 0 
- الرؤية وآما من يجمع بين إثبات الرؤية والتجلى ونفى لوازم اجسمية من أنحاذاة ونحرها 


قهو اضيب قيما يغبت وينفى وهو مذهب أهل السنة الموافق للسنة المتواترة تواترا معدويا 
وللنظر الصحيح. 

1غ وهذا الآدب اللجم الذى عنده يتقلب إلى عجمة الأنباط حيدما يأتي عليه مثلع 
هذه الابحاث ولست أدرى هل يجد فى طقل كل من عند الهم و طولب جاءهم رسول 
من عمد الله و ف فعمد الله مغائم كشيرة 4 و طون مدنا للقي وحسن مآب ير «أنا 
عدد ظن عبدى بى » إلى غير ذلك من الايات والاحاديث الكغيرة ما يعوخاه من القرب 
الحسى المكانى تعالى الله عن مزاعم المشبهة . 

)7١(‏ واللصدف يدور حول القرب الذاتى فى هذا المقام ولو كان من يَنقهى حيث 
انتبى الكعاب والسنة لنظر إلى الآيات والأحاديث المستفيضة فى ذلك نظرة واحدة ووجد” 
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وهو أقرب الأنام إلى الله كَقرب المداد للمنوال00) 

يقول وهو كقرب مداد الوب من الخشبة القى يفسج الغوب عليهنا ٍ 
واللّه يقول ل وقربتاه نجيا # [مرع : ؟6] التجى فى معنى المناجى وهو من 
كلمك من قرب كما يقال جليس مجالس وأكيل مؤاكل وكذلك كليم الله 
ع ى مكالم الله وخليل الله برمعنى مخال الله قال عز وجل ف خلصوا نجيًا 4 
[ يوسف: وال آبو زبيد يذكر رجلا ساور الآأسد 

َنَارَ عليه إعصار وهَيجًا انالبي امه 

يريد أن كل واحد قرب من الآخر. 

وطليها للمش سح شير السبير والعنساء باللشة للأيسرفوة 
للعرش معنى إلا السرير وما عرش من السقوف وأشباعها("2 وقال أمية ين 
أبى الصلت: 
حشيها قزل على : وهو معكم أيعما كُنشُم ‏ و ط أيدما تو ُونُوا فَحَمْ وجه الله 4 
وطإونحن أثرب إليه من جبل الوريد» و قإنى ريب #:وحديت رسوله كله ٠.‏ قبل 
وه ل .. لودليتم. وقيرها مالا يحصى فى الكنابب والمعة فيمعوشه بجا غلى 

تنزة الله سيحانه عن الخلول فى الأمكتة والأزمنة وتساوى نسيعها إليه سبحانه ولا 

سكعو مش ويد ارد وااائ سعزايه سضاة حنن بعمْ ى قربا بحسياء متخيلا فى جانب 
الله اقرب الجارئ بين الأجسام ولا يتصرف فى الأدلة بريه تعسرفاً يجعلها به على وتيرة ما 
فى كتب آهل الكعاب وكتب نحل الأم الخالية بتحكيم عقله ذ فى تكييف وجود الله عز 
وجل» وهذا هو الخوض مع الخائضين والهلاك مع الهالكين. وأما قول من يفول إنه تعالى فى 
كل مكان - بالنظرإلى نقل المصعف - فظاهره قول بالعجسيم على حد قول من يقول إنه 
فى مكان دون مكان إلا إذا راد تنزيهه تعالى عن الخلول فى المكان والزمان فضاقت عبارته 
عن ذلك فيكون خطؤه فى التعبير وهذا الول الذى ينقل عن جهم ورد بألقاظ مخعلفة 
جدا بحيث يضيق هذا امحل عن تمخيص رواياتها . 

١غ‏ وحمل مناجاة موسى عليه السلام فى الطور على القرب المكانئ ممن يعتقد فى 
العرش أنه مستمر إلا له تخبط يقضى بنفسه على نفسه فضلا عن إياء الذوق السليم عن 
هذا المعسئى وبطلاثه بالبراهين والصنف كثير الشغف بالاستيدلال على صقات الله سبحانه 
بشعرامية بن أبى الصلت كحجة فى هذا الباب ولولم يجده إلا'قى كتب الإخباريين. 
وأمية هذا عاش إلى أن أدرك وقعة بدر ورثى من مات بها من الكفار ومات كافرا أيام بحصار 
الطائف . والمداد: عصا فى طرفيها صنارتان يمدد بها الثوب والمتوال: أداة الخائك المتصوبة. 
على ما فى مبادىء اللغة. 

؟) قال ابن ١‏ العربى فى العواضم (العرش فئ العربية لمعان ولفظ استوى معه يحتسل- 
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مَجَّدُوا الله وهو للمجد أهل ربّسافى السماء أُمسَى كبيرا 
بالبساء الأعْلَى الذى سيق اننا س وَسَوَى فوق السماء سريرا 
فرجعاً لأيفاله بعرم الغيب ن ترى دُونَهُ الملائلك ممسورا(١)‏ 

وطليوا للكرسى غير ما نعلم وجاوا بشطر بيت لا يعرف ماهو ولا 
يدرى من قائله «ولا يكرسىء علم الله مخلوق )2*0 والكرسى غير مهموز 
بإجماع الناس جميعا ويكرسئ مهموز. 





- خمسة عشر معنى فى اللغة والقول بأن العرش هينا مخلوق مخصوص ادعاء على العربية 
والشريعة؛ وسرد اين المعلم تلك المعاني الحخمسة عشر فى نجم المهتدى مع ذكر القائلين يها 
ما لا نطيل الكلام بذكره هناء وقول النايغة: 
يعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه واخارتثين يؤملون فلاحا 
وقول ابن زائدة : 1 : ١‏ 
قد نال عرشاً لم تله خَائلٌ ‏ جو ولاإنسس ولا هيار 
وقول ابن تويرة : ا 
عروش تفانوا يعد عؤوأنة هَرَوا بُعدما نَانُوا السَّلامّة والبقًا 
وقول العرب ثل عرش فلان ثما يقنضى على زعم المصنف ويحمى العربية من أن 
يجعلها طوع بثائه . 

)١(‏ أخرج ابن الأتباركو ريق تساك يسند قيمع تجو لاع عن ابن عياس أن 
أخت أمية أتت !ل إلى النبى يله فأنشدته شعر أمية هذا فقال النبى عله : آمن شعر أمية بن 
بي الدع واكثر قلبه) ومع هذا الضعف والانتطع للمشجعة لفتقاة بالأسيعدلاليه 

قى مخز ل هذا المطلب اليقينى» وأخرج مسام عن عمرو بن الشريد أقه تنشد للع عله 
عر البةة 

مليك على عرش السماء مهيمن. لعزته تعسو الوجوه وتسبجد 

فقال عليه السلام ولد كاد أن يسلم فى شعره ومعنى قول آمية «ربنا فى السماء 
أمسى كبيراً» ربدا أمسى كبيرا فى السماء حيّث يكبره وينزهه حميع أهل السماء بخلاف 
أهل الأرض فإن فيهم نفاة الصائع والمشبهة ومن يعبد الأصدام فلا متمسك للمشبهة بالبيت 
المذكور فيما يعخيلون والشرجع: العالى .المنيف؛ والصور جمع أصور وهو مائل العنق من 
تقل ما حسلة , 

(*) تفسير الكرسى بالعلم مروى عن ابن عباس بسند يعول ابن قعيبة على ما هو 
ليس بحسم ني شأنا منه ويسعحد على رأبيات ليست أقوى ثيوتاً من البيت ال كور وتام : 

مَالى بِأمْرِك كرسى أكاقه ولا يكرسىء علم الله مخلوق 

وهمرة الياء لضرورة التحرييك وقد قسر أبو حيان الكرسى.فئ البيت المذكور بمعدى- 
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وقالوا فى قول الله تعالى: لإ خلق الإنسّان من عَجَلٍ > [الانبياء: 00] 
أى من طين وجاؤوا ببيت لا يعرف ولا يدرى :من قاله «والحب ينبت بين 
الماء والعجل) لما اشتبه عليهم قوله : ل خلق الإنسان من عجّل 4 تمحلوا له 
هذه الحيلة وهذه من المقدم والمؤخر أراد خلق العجل من الإنسان(١2‏ ومغثله 
كثس. ونزهوا الله فيما زعموا عن أن يكم 00 
فقالوا فى قوله تعالى : © وانّحَدَ الله إبراهيم خليلا » ا تخلاه فقي الإليه 
وجعلوه من الخلة بنصب الخاء واحتجوا بقول زهير: 

وَِنْ أتاه خَليل يوْمْ مسأل يَقُولَ لاغائب مَالى ولاحرم 

أى قير فقبحاً لهذه العقول وهذا النظر أما سمعوا ويحهم بإجماع 
الناس جميعاً على أن الخلة بضم الخاء لإبراهيم وعلى أن موسى كليم الله 
رإبراهيم خليل الله وعيسى روح الله فإن كان معنى خليل الله الفقير إلى الله 
فأى فضيلة لإبراهيم قى هذا القول إذ كان الناس جميعا ققراء إلى الله 
والعجب لهم كيف لم يقولوا فى قول الناس موسى كليم الله أنه جريح الله 

من الكلم أو من معنى آخر ما منعهم من ذلك إلا أن الله يقول  :‏ إني 


معقد 


اصطفيتك علّى النّاس برسالاتي وبكلامي 4 [الاغراف : ]١144‏ فضاق عليهم 


م له عجة سام 


الاحعيال وما أشبه هذا بقولهم فى وعصئ آدم ربه فغوئ # [طه: لكل 





- السر وأطال فى بيان معانى الكرسى فى اسععمالات العرب» والكرسى أيضا مخلوقف 
علسيوه لحر الخطي تارجات كبي نيجع قاسو تر دروت الاو يزيج اتسين 
بعت ل تسبي الرادمى الأرة وميك يعشهر اميق بلفسية وقالما لأنقرقة من يقويسا 
يقول وإن راج هذا العحريف على بعض السذج . 

(١ع‏ حمل المصدف الآية على القلب ويتدول ابن جنى : الأحسسن أن يكون تقديره 
خلق الإنسان من عجل لكثرة فعله إياه واعتياده له وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد خلق 
العجل من الإنسان لآنه أمر قد اطرد واتسع: وحمله على القلب يبعد فى الصنعة ويصغر 
المعنى وكأن هذا الموضع لما خفى على بعضهم قال إن العجل هنا الطين ناه . وتمام البيت: 

والتبع فى المسّخرة الصماء منبته والتحل يبت بية انا والسجل 

وقال الأزهرى وليس عندى فى هذا حكاية عمن يرجع إليه فى علم اللغة كما 

فى اللسان. 
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أى بشم من أكل الشجرة» ودهيوا إلى قول العرب غوى الفصيل إذا أتخم 
وهذا غوى يغسوى وذلك غوى يغوى بكسر الواوغيا ولو وجدوا فى 
ظ وَعصئ آدم 4 مغل هذا التأويل أيضا لقالوه . 
وقال فى قوله  :‏ الرحمن عَلَى العرش استوئ 4 [طه: ه أنه استولى 
زمر يسك ني اللا استريت على الدار اق استوليت ليها وإغا استبوى 
في هذا المكان: | سعق(١2‏ كما قال الله تعالى: ل فَإِذَا استويت أنت ومن 
تمك عل افك 4 [الومدرن ا قل يقول الرجل لصاحيه 
إذا رآه مستوفرا را #اللسفو) يويك ( أسعقرة . وأماقوله : #اثم استوئ إلى 
السّماء © [البقرة: 3 فإئه أراد عمد لها وقصد فكل من كان فى شىء ثم 
تركه لفراغ أو غير فراغ وعمد لغيره فقد استوى إليه فهذا مذهب الوم فى 
تأويل الكتاب بآرائهم وعلى ما أصلوا من قولهم. 
وأما حديث رسول الله عله فإنهم اعترضوه بالنظر فما كان له وجه 
فى النظر من هذه الجهة صدقوا به وما لم يكن له مخرج ردوه واستشنعوه 
وكذبوا ناقليه ولم يلتفتوا إلى صحيح من الحديث ولا سقيم فآمنوا بمثل 





)١(‏ تفسير الاسقواء بالاسعقرار تشبيه قبيح يقول به من يستمد من كتب أهل 
الكعاب من الإخياريين» ورواية ذلك عن ابن عباس رواية مكذوبة وفى سندها مثلى مقاتل 
شيخ المجسمة وابن الكلبى المشهور» وجميع السلف على إيراد هذه الآية كما جاءت من 
غير تفسير ولا تأويل والمصدف بتفسيره الاسعواء بالاستقرار حاد عن طريقة السلف وانتهج 
طريقة المشبهة ولا تقول فى حقه غير ما قال هو نفسه عند ذكر القدر. ولا أدرئ كيف 
يستعجم على مثله الذكر الحكيم وماذا فى الاستقرار؟ حتى يبدىء ويعيد وكيف يخفى 
على اللصنف قبح هذا ولطف الاسععارة العمثيلية فى الاية إن كان يريد انتهاج مسلك 
المؤولين» وكيف ترجح عنده من معانى الاسعواء الكثييرة معبى الاستقرار بل من تدير « أنه 
تعالى اخذ يأمر وينهى بما يرجع إلى العباد نفعه على حسب رحمته الشاملة يعد أن خلق 
الككون ومهد أسباب الحياة والرقى لينى الإنسان فهو الحقيق بالطاعة وليس أصحاب العروش 
الذدين يو تمر يأوامرهم خالقين لما تحت أمرهم من البلاد دلا معدين لأسياب العادة تلعياد 
ولا كان مبعث أوامرهم الرحمة4 ثم تلا آيات الاستواء فى السور على نور هذا العدير وفكثر 
فى سياق الآيات وسياقها يمتلىء نورا وهداية ويكاد يجزم برجحان الاستعارة العسثيلية 
المنقدحة من هذا العدبر على بقية الاحعمالات الموافقة للتنزيه ولا نطيل الكلام هنا يأكثر من 
ذلك والبحث طويل الذيل وله محل آخر. 
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قول النبى لله : وإن قلب المؤمن بين إصبعين من أصايع الرخمن 2١7]‏ لآنه 
عددهم يحعمل المخرج فى اللغة وقالوا الإصبع النعمة يذهبون إلى قول 
الراعى : 
ضَعيف العْصًا بُدى العروق ترى لَه عَلَيْمَا إِذا ما أَمُحَل الئاس إِصبِعًا 
أى ترى له أثرا حسناً وكقول الطفيل يصف فحل إبل: 
كيت بكر التّاب أحيا بنابه مَقَالينَهِا واستحملتهن إصبع 
يقول لما ضرب فى الإيل هذا الفحل عاشت أولادها وكانت قبل 
ذلك مقاليت لا تعيش لها ولد وقوله «واستحملتهن إصبع) أى ظهر 
عليهم أثر حسن من المرعبى بوالعوب برل بع سو 0 
ماله) ومن تدبر هذا التأويل وجده لا يشاكل ما تقدم.من من قول النبى عله 
فى هذا الحديث لأنه قال فى دعائه ويا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك» فقالت له إحدى أزواجه 00 وتخاف يا رسول الله على نفسك فقال 
«إن قلب المؤمن ب بين إصبعين من أصابع الله فلو كان قلب المؤمن بين تعمتين 
من نعم الله لكان القلب محفرظاً بعينك النعمعين فلأى شىء دعا بالغبيت 
ولم احتج على المرأة التى قالت له وأتخاف على نفسلك) يؤكد قولها وكان 
ينيغى أن لا يخاف إذ كان القلب محروسا بتعمتين. . وأنكروا اللحديث 
الآخر: يحمل الأرض على إصيع وكذا على إصبع صبع وكذا على إصبع)('2 
لأن الإصبع ههنا لا يجوز أن تكون النعمة. 





)١(‏ وهذا الحديث يمثل سرعة تقلب القلوب ويكاد يكون هذا العنى متعيناً حتى 
1 عند الحشرية الذين يعتقدون لله مكاناً ومسعقرا ويعجب الإنسان تمن يقول من أهل اللسان 
أن الإصيع هنا الإصبع حقيقة ومثله مثل ابن الفاعوس الحنبلى الملقب بالحجرى من قبل 
الحافظ أبى بكر بن الخاضبة لقوله بأن الجر الأسود بمين الله حقيقة ولا ينفعة مذهب من 
يقول إن فى امجاز وضعا نوعيا لأن النزاع فى المعنى لا فى تسمية اللفظ الدال عليه حقيقة أو 
مجازاً » على أن الخنطابى يقول لم يقع ذكر م الأسيض لقو لاقي ديف مشطرج يعات 
وتعقب بهذا الحديت وغيره وأجاب الحافظ ابن حجر بأنه لا يرد عليه لأنه إما تفى الفطع 
١ه‏ . والحاصل أن الكلام فى ذات الله بالظنون من ن غير علم الله مما توعد الله عليه ف قى كتابه 
فى غيركية ودعرئ إفادة خبر الحاد للعلم أوقعت كثيراً من الخد ثيت ن فى مازق . 

1 ).ورد من رد العمسك .به من جية أن اليهود لما قالوة ضحك النبى عليه السلام 
ثم تلا وما قدروا الله حق قدره يك وتلاوة الآية تدل على إنكار قولهم» وقول بعض الرواة - 


رقا 


وقالوا فى الضحك هو مغل قول العرب 9 ضحكت الأرض بالتبات) 
إذا طلع فيها ضروب الزهر» وضحكت الطلعة إذا انفتق كافورها عن 
بياضهاء وضحك المزن إذا لمع فيه البرق وليس من هذه شىء إلا وللضحك 
فيه معنى حدث فإن كان الضحك الذى فروا منه فيه تشبيه بالإنسان فإن 
فى هذا تشبيها يهذه المعانى(!؟ . 





فى تعليل ضحكه عليه السلام ؛«تصديقاً لهم ؛ هو ظن الراوى مهما تمحل له بل هو إنكار 
بدليل الآية» وحديت القبض تمثيل وذكر الشمال فيه مدرج. 

)١‏ وغالب هذه التأويلات مما يمجه السمع ولكن بعد بعض التأويلات لآ يسعلزم 
بطلان الباقى وحديث العجب والضحك بمعنى أن هذا الأمر واقع عنده سيحانه موقع ما 
يضحك أو يتعجب منه الآدمى من الرضى والاستحسان وإلى ذلك ميل اللصدف فى تأويل 
مخعلف الحديث. ويجب أن لا يعزب عن بال من يخاف الله تعالى فيما يصغه به أن 
الألفاظ المستعملة فى الخلق على معان معروفة إذا ورد إطلاقها على الله سبحانه فى الكتاب 
والأحاديث المشهورة لا يعوقف عن إطلاق تلك الآلفاظ عليه سبحانه ويكون هذا الإطلاق 
على معان تتعالى عن المعانى التى بها أطلقت تلك الألفاظ على الخلق حيث لا مشاركة ولا 
مماثلة ولا مشابهة بينه تعالى وبين أحد من -خلقه لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
بوجه من الوجوه غير الاشعراك نى صحة إطلاق اللفظ فقط فيما إذا ورد التوقيق يشرطه 
وذلك ثما علم من الدين بالضرورة سواء عند استعمالها فى حق الله حتقيقة وفى الخلق مجازا 
أو بالعكس وهذا ما جعل أهل العلم يتطلبون معانى تلك الألفاظ فى الإطلاقين عند عروض 
ضرورة ما بين مصيب منهم وسخطىء . ومن أنعم النظر فى آيات التنزيه لا سيما فى قوله 
تعالى ظ ليس كُمغْله شىء # ورئى ذكر أعم الأشياء فى جانب ما ينفى من الأشياه 
والأمعال المتوهمة وجمع الكاف مع المغل فى موضع ذكر أداة واحدة لا يجد ما هو أبلغ من 
, هذا فى نقى أن يشبهه أو بمائله شىء بوجه من الوجوه وبعد ذلك لا يمكن له أن يول إن 
إطلاق اللفظ الفلائى على الله بالمعنى الظاهر للعامة عند إطلاقه فيما بينهم لا سيما مع 
مناقضة ما يفرض ظاهراً من اللفظ لما قامت عليه البراهين بل عليه أن يجزم أن إطلاقه عليه 
سبحانه على خلاف إطلاقه عليه سبحانه على الخلق إما مقوضا يكل الآمر إلى عالمه أو 
حاملاً للفظ على معنى لا يأباه اللسان ولا ينقضه البرهان. وما يروى عن بعض السلف من 
إجراء أحاديث الصفات وإمرارها على ظواهرها فليس بمعنى الظاهر الصطلح فى أصول الفقه 
الذى يبقى حين ترجح الممعمل الآخر بالدليل كالنجم عند شروق الشمس ولا بمعنى ما 
يظهر للعامة من اللقظ بل بالمعنى المقابل للغريب الذى ينفرد بلفظه راو فى إحدى الطيقات 
فيكون بمعنى تويز إمرار اللفظ على اللسان وإجرائه عليه إذا كان اللفظ مرويا يطريق الظهور 
والشهرة فى جميع الطبقات كما وقع إطلاق الظاهريهذا المعنى فى كلام الإمام مالك رضى 
الله عنه وغيره وقد يغالط بعضهم فى ذلك فيَضل ويضل فلزم التنبيه على ذلك . 


(م* -الاختلاف فى اللفظ) ون 


ولما رأى قوم من الناس إفرا اط هوّلاء د فى التفى عارضوهم بالوفرا اط فى 
التمقيل فقالوا بالعشبيه امخض وبالأقطار والحدود وحملوا الألقاظ الجائية فى 
الحديث على ظاهرها وقالوا بالكيفية فيها وحملوا من مستشنع الحديث 
عرق الخيل وحديتث عرفات7١2‏ وأشياه هذا من الموضوع ما رأوا أن الإقرار به 
من السنة وفى إنكاره الريبة وكلا الفريقين غالط وقد جعل الله الترسط منزلة 
العدل ونهى عن الغلو فيما دون ضفاته من أمر ديننا فضلا عن صفاته 
ووضع عنا أن نفكر فيه كيف كان وكيف قدر وكيف خلق ولم يكلفنا ما 
لم يجعله فى تركيبنا ووسعنا. 

وعدل القول في هذه الآخبار أن نؤمن بما صح مها بنقل الثنقات 
فنؤمن بالرؤية والعجلى وأنه يعجب: وينزل إلى السماء وأنه على العرش 
اسعوى وبالنفس واليدين من غير أن نقول فى ذلك بكيفية أو ببحد أو أن 
نقيس ما جاء على ما لم يأت فنرجو أن نكون فى ذلك القول والعقد على 
سبيل النجاة إن شاءٍ الله تعالى0؟2 . 


وقد رأيت هؤلاء أيضا حين رأوا غلو الرافضة فى حب على وتقديمه 





)١(‏ وقد أخرجهما أبو على الأهوازى فى كتابه البيان في شرح عقود أهل الإعان 
وقد تكلمنا عليهما فيما علقناه على تبيين كذب المقعرى ومثل ذلك إخلاء موضع من 
العرش لإقعاد الرسول عليه السلام فيه اختلقه من لا خلاق له فى فضله عليه السلام متابل 
قول التصارى فى عيسى أنه صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله والأغرب أن يعزوا إلى 
أبى داود أنه كان يقول كنا نيم من لا يقول بححديث الإقعاد وجل مقداره أن يقيول ذلك 
وإئما هى كذبة أبى بكر النقاش عليه فى إشفاء الصدور ولا يخل التقاش مع من لا يعرف 
النقاش» وكذلك ما أخرجه صاحب ذم الكلام في الفاروق وآبو بكر الواسطى فى فضائل 
القدس عن كعب: أنه نظر إلى الأرض فقال إنى واطىء على بعشك فاسعيقت له المجبال 
وتضعضعت الصخرة فشكر لها ذلك فوضع علييا قدمه. ‏ مع قول خشيش فإن زعمت 
المجيمية فمن يخلقه إذا نزل قيل لهم فمن خلفه فى الأرض حين صعد» وكذلك روايعهم 

الرؤية على صورة شاب أمرد جمد قطط. . يجعلوتها مرة فى الرؤيا وأخرى فى اليقظة 
وكلاهما باطل مردود فى التحقيق وهى مقابل ما يرويه اليهود فى سغر دائيال ( .. قاعد 
على الكرسى أبيض الرأس واللحدية وبعوله الأملاة) وكذلك حديث الاسعلقاء اللدكر 
المعروف إلى غيرها ما هو مدون فى كتبهم في ى التوحيد وانصفات فتبا لمن هذه نحلته وهذا 
قد روك انس الكرفميعد عجد اللؤلفقبادر المارصزق من نظار أهل السنة إلى رقعه بحيث 
لا يتفعى إلا على الرقعاء الخرقى . 
(؟) وهذا هوعقد السلف الصالح بيد أن اللصنف يصعب عليه أن يمضى على - 
ع 





على من قدمه رسول الله يك وصحابته عليه وادعاءهم له شرك النبى عَل 
فى نبوّته وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية التي 
جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة ورأوا شتمهم خيار 
السلف وبغضهم وتبرأهم منهم قابلوا ذلك أيضا بالغلو فى تأخير على كرم 
الله وجهه وبخسه حقه ونوا ة فى القول وإن لم يصرحوا إلى ظلمه واعتدوا 
عليه بسفك الدماء بغير حق ونسبوه إلى الممالأة على قتل عفمان رضى الله 
عنه وأخرجوه بجهلهم من أئمة الهدى إلى جملة أ؟ كمة الفتن ولم يوجبوا له 
عليه واتهموا من ذكره بغير خير. وتحامى كثير من احدثين أن يحدثوا 
بفضائله كرم الله وجهه أو يظهروا ما يجب له( 2١‏ وكل تلك الأحاديث لها 
مخارج صحاح وجعلوا ابئه السين عليه السلام خارجيا شاقا لعصا 
المسلمين حلال الدم لقول النبى َيه : ومن خرج على أمتى وهم جميع : 
فُاقجلو زه كائماً من كا8 وسبووأ ميقة اه ف الفهمل وين أل الشورص لان خسر 
لو تبين له فضله لقدمه عليهم ولم يجعل الأمر شورى بينهم وأهملوا من 
ذكره أو روى خديئا من فضائله حتى تحامى كثير من امحدثين أن يتحدثوا 1 
بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية كأنهم لا يريدونهما 
> هذه الطريقة فترة يحيد عنها مرة إلى اليمين ومرة إلى الشمال ولو فوض وما خاض فيما 
ورد بشرطه لكان فى سبيلهم . 

)١(‏ واين قعيية كان شهر بالاتحراف بالنظر إلى عدم تفبعه فى تقل ما شجر به 





. الضحاية رضى , الله عنهم فى مؤلفاته السابقة يحيث يشف من مايا قله الاتتجراف 


والنصب حتى إن الحافظ ابن حجر قال فى حق حمل السلفى كلام فيه على المذهب أن مراد 
السلقى بالمذهب النصب فإن فى ابن قتيبة انحرافا ععن أهل البيت والحاكم على ضد من 
ذلك اه . وهنا يرد على النواصب بما يرضى الله ورسوله كما ترى عفا الله عما سلف وفى 
ذلك عبرة يالغة . وانحراف المتوكل عن على كر الله وجهه وتقريبه للمنحرفين عنه بعد رفع 
اللعيقاما جعل للعوامب صوقاً تروج فيها أهواؤهم ومروياتهم عند كثير من أهل الحديث 
حتى أخد يعقمش النواصب فى أزياء آهل الحديث وأصبح رجال الخنوارج فى موضع التجلة 
والتعويل فى كتبهم مدى القرون بعد أن كانوا مهجورين لبغضهم علياً كرم الله وجهه؛ وقد 
ورد ولا يبغضك إلا منافق» ولشقهم عصا المسلمين فى احرج وقت ولا تزال نتائج ذلك 
مائلة أمام أعين المتبصرين مما فيه ذكريات أليمة لا نريد الولوج فى مضايقها مكتفين بهذه 
الإشارة الوجيزة والملصدف وفى الكلام حقه فى ذلك . 
دنا 


بذلك وما يريدونه فإن قال قائل «أخو رسول الله عله على وأبو سبطيه 
الحسين والحسين وأصحاب الكساء على وفاطمة والحسن والحسين؛ تمعرت 
الوجره وتفكرت العيون وطَرَتْ حسائك الصدور وإن ذكر ذاكر قول النبى 
عله «من كنت مولاه قعلى مولاه) و (أنت منى يمنزلة هارون من مؤسى / 
وأشباه هذا العمسوا لتلك الأحاديث الخارج لينتقصوه ويبخسوه حقه 
بغضاً منهم للرافضة وإلزاماً لعلى عليه السلام م بسبيهم مالا يلزمه وهذا هو 
الجهل بعينه» والسلامة لك أن لا تهلك بمحبته ولا تهلك ببغضته وأن لا 
تحعمل ضغناً عليه بجناية غيره فإن قعلت فأنت جاهل مفرط فى بغضةف 
وأ تعرف له مكانه من رسول الله عَله عله بالتربية والأخوة والضهر والصبر فى 
مجاهدة أعذائه وبذل مهجته فى الحروب بين يديه مع مكانه ف فى العلم 
والدين والباس والفضل من غير أن تتسجاوز يه الموضع الذى وضعه به خيار 
السلف لما تسمعه من كثير من فضائله فهم كانوا أعلم به وبغيره ولأن ما 
أجمعوا عليه هو العيان الذى لا يشك فيه والأحاديث المنقولة قد يد خلها 
تحريف وشوب ولو كان إكرامك ارسول الله له عر الذى دجاه إلى مسحهة 

من دارج علي وحارية ولعفة إذ ضيخب رسو ل الله له وخدسة وكدت فد 
كله فى الم سييل فلسعسلم التق نت بذلك فى على عليه السلام أولى 
لسابقته وفضله وخاصيته وقرابته والدناوة التى جعلها الله بينه وبين رسول 
الله يله عند المباهلة حين قال تعالى: :فقا ل تعالوا ندع أَبَاءنًا وأبناء كم 4 
ندعا حسناً وحسيناً ونسَاءنا واكم 4 فدعا فاطمة عليها السلام 
وأَنفْسنًا وأنفسكم 4 [آل عمران: : وبع قدها علليا عليه السللام . ومن كراد 
الله اسيم يسمرقيوكن أرادجه كير اتلك سور : 

ثم اتعهى بنا القسول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتها من 
اخعلاف أهل الحديث فى اللفظ بالقرآن وتشانقهم وإكفار بعضهم بعضا 
وليس مأ اختلفوا فيه مما يقطع الآلفة ولا بما يوجب الوحشة لأتهم مجمعوث 
على أصل واحد وهو «القرآن كلام الله غير مخلوق» فى كل موضع ويكل 
جهة وعلى كل حال(١2‏ وها اختلفوا فى فرع لم يفهموه لغموضه ولطف 





1) وهنا وقفة من جية محتمل هذا الكلام - الذى ساقه لتاليف ما بين أهل - 
أذ 


معناه فععلق كل فريق منهم يشعبة منه ولم يكن معهم آلة التمييز ولا 
فحص النظارين ولا علم أهل اللغة فإذا فكر أحدهم فى القراءة وجدها قد 


الحديت المعشانعين فى هذه المسألة - فإنه إذا فرض انصباب التنفى المستقاد من قوله ١‏ غير 
ممخلوق ؛ على اليد الذى بعده أعنى : فى كل موضع ويكل جهة وعلى كل حال؛ يكون 
معنى كلامه على طريقة سلب العموم ليس القرآن مخلوقا فى كل موضع ويكل جبة 
وعلى كل حال بل عي جنة موق جهة قدي فيما إذا اععبي قيامه يالله ضغة له غير باثنة منه 
ومخلوة ق:قيما إذا كان : تق ى الكاتب أو كيفية اهتزازية فى الهواء الضغوط بلياة العالى 
ولسانه تمعد من فيه إلى مناخ اليم / أو صورة خيالية موجودة فى ذهن الحافظ وجودا 
مغاليا والقرآن مشعرك بين هذه الإطلاقات ) وهذا ينطيق تمام الانطياق لما عليه أهل الحق 
ويوافق تمام الموافقة لما قامت عليه البراهين لكن باتع كا ا الى ب درت الكلام لآن 
تنازعهم فى لفظ اللانظ وقراءة القارىء دون القرآن نفسه وليس : غى اللفظ والقراءة ما 
ييجسعوكن علية: وكذلك اعتبار ارتباط القيد المذ؟ ثور بقوله 1 م على فر جملة 
(وهو القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ اعتراضية بين المقيد وقيده ليصير معبى كلامه ( لأنهم 
000 أصل واحد فى كل موضع من مواضع وجودهم ويكل جية من جهة من 
ات ترحلهم وعلى كل حال من أحوالهم؛ وأما إذا كان مراده توجيه النغفى إلى المقيد 
جد كين عا صرب وك ل 1 لوقا طلقا سواء كان خط الكاتب أو 
حوت التتالى أو كيفية اهتزازية للمواء فى صماخ السامع 1 أو ضجورة 5 مشالية فى ذهن الحافظة 
فيبتى النزاع بين القوم كما كان ويكون المصنق ما صبع شيكا فى تقريب شقة الخلاف, 
بيئهم مع الخطأ العظيم فى تسليم قدم شىع متها. والحق أن الفرير المتازع فى حدوث 
القراءة لا يرجعون إلى إثارة من علم فى دعوى أنيا غير مخلوقة سوى تعودهم رد كل ماجد 
حتّا كان أو ياطلا وسوى إلفعهم للفظ #غير مخلوق» منذ محبة المأمون حعى كادوا 
يطلقونه على كل شىء كمسا سيأتى من المصتق تفسبه وأما ما أطال يه من ن أن فى القراءة 
عملا حادثاً معه قرآن قديم وأن القائل بخلق القراءة تظر إلى الأول كما نظر القائل بنفى خلق 
القراءة إلى الغانى فكلام لا يقره عليه النظر الصسحيح وشاهد من شواهد أن علم الكلام ليم 
من شأته كما اعترف به سابقا والحق أن القرآن له إطلاقات قباعتبار إطلاقه على صفة قاقسة 
بالذات العلية قد غير مكلوق سبوا اععيرت تلك اللسخة:سعقى قافساً يد تعالى وهو مبينك1 
هذا الكلام اللفظى أو اعتبرت صورة علمية فى علم الله فإلى الأو ول جنيح جميور المتكلمين 
وإلى الغانى ذهب أحمد وابن حزم وياعتباره بقية الإطلاقات محدث كائن بعد أن لم 
يكن فمن لم يعترف بالكلام النفسي القديم والصغة غير البائنة منه تعالى فهو مضطر لآأن 
يقول بالحدوث من جية البرهان فإذا أصر رمع ذلك على دعوى القدم يبقى متباقتا لا يدرى 
ما يقول مع تلك اللوازم البينة التى ذ فى العزامها أكبر خطر وفى نفيها مع إثبات الملزوم خدامة 
خرقاء هذه هى الكلمة الصريحة فى هذا الباب وأما قول بعض معأخريهم بقدم الكلام 
اللفغظى قدما نوعيا فمول بحوادث لا مبدأ لها مااع راق الققربة رجوين شلوك ام وادت 
به سبيحانه كما هو رأى الك رامية قبا لراس هذا تحقيقه ولمرو. 








تكون قرآنا لآن السامع يسمع القراءة وسامع القراءة سامع القرآن وقال الله عز 
007 : إإحعى يسمع كلام الله 4 ووجدوا 
العرب تسمى القراءة قرآنا قال الشاعر فى عثمان ين عفان رضى الله عنه : 
ضَحُوا بأشّمط عنوان السُجود به يفط ُقَطَعٌ الل تسبيحاً وقرآنا 
أى تسبيحا وقراءة وقال أبو عبيد يقال قرأت قراءة وقرآناً معني واحد 
فجعلهما مصدرين لقرأت وقال الله تعالى : « وقرات الجر إِنَّ قرآن الفجرٍ 
كان مشهودا 4 [الإسراء: :ملع أى قراءة الفجر فيععقد من هذه الجهات رك 
القراءة هى القرآن غير مخلوق ويفكر آخر فى القراءة فيجدها عملاً لآن 
اراب يشم عني عمل لاعلى افشيا قر خترضي 3 + ويد النان 
يقولون قرأت اليوم كذا وكذا سورة وقرأت فى تقدير فعلت كما تقول 
ضربت وأكلت وشربت وتجدهم يقولون قراءة فلان أحسن من قراءة فلان 
إنما يريدون أداء فلان للقرآن أحسن من أداء فلان و قراءة فلان أصوب من 
قراءة خلاق بوإثنا يراد فى جسيع هذا العمل لأنه لا يكوك قرآك أحسن من قرآن 
فيعتقد من هذه الجهة أن القراءة عمل وأنها غير القرآن وأن من قال ( القراءة 
غير مخلوقة 6 فقد قال إن أعمال العباد غير مخلوقة فلما وقعت هذه الحيرة 
وتزلت عد البئية ترج الدامي الي ملسو وفوف 0 
فقال فريق منهم: القراءة فعل محض وهى مخلوقة كسائر أفعال العباد 
والقرآن اريك لكر والقرآن بالضرب والمضروب والأكل والمأكول 
فاتبعهم على ذلك فريق . وقالت فرقة هى القرآن بعينه ومن قال إن القراءة 
مخلوقة فقد قال بخلق القرآن واتبعهم قوم وقالت فرقة” '؟ هذه بدعة لم 
يعكلم الناس فيها ولم يتكلفوها ولا تعاطوها .واختلفت عن أبى عبد الله 
أحمد بن محمد بن حتبل الروايات ورأينا كل فريق متهم يدعيه ويحكى 





)١(‏ وإلى الأول ذهب «جمهور أهل النظر والحسين بن على الكرابيسي مشير هذه 
المسألة وداود بن على الأصبهانى وابو عبد الله اليخارى ومسلم بن الحجاج وغيرهم وهر 
الحى من حيث النظر وإلى الغانى جنح محلمد بن يحيى بن خالد الذهلى وجمهور المتعمين 
إلى أحمد من الرواة والحشوية وإلى الثالث مال جماعة تورعوا عن المنوض قيما لا نص فيه 

من الشارع من محدثات الآراء وتركوا أمرإرجاعها إلى الآصول المستنبطة من الشرع لمن ير 
الكفاءة فى نفسه لذلك. 
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عنه قولا فإذا كثر الاختلاف فى شىء ووقع التهاتر فى الشهادات به أرجأناه 
مغل أن الغيناه”١2.‏ ومن عجيب ما حكى عنه ما لا يشك أنه كذب عليه 





)١1١‏ وسرما يوجد فى الروايات عنه من الاضطراب أنه لما رأى غلو الرواة يعد امنة 
نهى أصحابه عن الخوض فى الكلام كما أنه ما دون فيه شيكاً بل كان ينهى عن كتاية قتاواه 
فى الفقه حعى إنه لما بلغه تدوين أبى يعقوب الكوسج لمسائله مع مسائل ابن راهويه 
وروايته لها أشهد جماعة على أنه قد رجع عن تلك الفعاوى كما يذكره ابن الجوزى فى 
مناقب أحمد وغغيره مع أنها من أوثق فتاواه وأن عليها تعويل العرمذى فيما يذكر من 
مسائل أحمد - وقد طالعتاها فى مجلد لطيف تفيد فى المقارنة بين أقوال أحمد وأقوال ابن 
راهويه قى الفتيا - بل قطع رواية الحديث قبل وفاته بسئين كثيرة من سنة ثسان و عشرين 
ومائعين على ما يذكره أبو طالب المكى وغيره ولا يجوز أن يكون ذلك كله من جهة الضن 
بالعلم على أهله:فدخل فى الروايات عنه ما ذخل من الأقوال البعيدة عن العلم أما من سوء 
الغيط أو سوء الفهم أو تعمد الكذب من القائمين بتلك الروايات أو المدونين لها على 
خلاف رغبعه ومن طالع فى طبقنات ابن الفراء تراجم أبى العباس ؛حمد بن جعفر الاصطخرى 
وأبى بكر المروزى والآثرم ومسدد وحرب بن إسماعيل وعبد الوهاب وغيرهم يجد فيها من 
الروايات المعزوة إليه بطرقهم ما يكون مصداقا لهذا القول ومن ثمة يقول ابن شاهين فيما 
يرويه عنه رواية الجامع الصحيح أبو ذر الهروى ورجلان صالحان بليا بأصحاب سوء 
جعفر بن محمد وأحمد بن حنيل 6 يريد أن الأول بلى بالروافض والثانى بامحشوية على 


ما يذكره ابن عساكر. وقال الإمام بو عبد الله البخارى فى خلق الأفعال: أما ما احعج به * 


الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كغير من أخبارهم وربما لم يفهموا 
دقة مذهبه بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق 
وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الفامضة وتجنبوا الكلام والخوض والتنازع إل 
فيما جاء فيه العلم وبيده رسول الله قَكهِ 1ه . وقال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبيده فى 

رسالة التوحيد التى ألتقاها على معات بالرواق العباسى: فقد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه 
ونطق القشرآان يأنه كلام الله قمصدر الكلام المسموع عنه سيحانه لبد أن يكوة شاثا من 
شؤونه قديماً بقدمه أما الكلام السموع نفسه المعبرعن ذلك الوضف القديم فلا خلاف فى 

حدوثه ولا أنه خلق من خلقه وخصص بالإساد لالختياره له سبحانه فى الدلالة على ما أراد 
إبلاغه ملخلقه ولأنه صاذر عن محض قدرته ظاهراً وباطناً بحيث لا مدخل لوجود آخر فيه 
بوجه من الوجوه سوى أن من جاء على لسانه مظهر لصدوره والقول بخلاف ذلك مصادرة 
للبداهة وتجرؤ على مقام القدم بدسبة التغير والتبدل إليه فإن الآيات التى يقرؤها القارىء 
تحمدث وتغنى بالبداهة كلما تليت والقائل بقدم القرآن اللقروء أشنع حالاً وأضل اعتقاداً من 
كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة إلى مخالفتها وليس فى القول بأن الله وجد 

القرآة بدوة دخل لكهب بكر فى وحودهما يمس شيرف نسبعة يل .ذلك مادعا الدين إلى 
اعتققاده فهو السنة وهو ما كان عليه النيى يَكلهُ وأصحابه وكل ما خالفه قهو بدعة وضلالة - 
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إِذَ كان موفقا ببحمد الله رشيداً أنه قال ومن زعم أن القراءة مخلوقة فهو 
جهمى والجهمى كافر ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو مبتدغ وكل بدعة 
ضلال) فكيف يتوهم على أبى عبد الله مغل هذا القول وأنت تعلم أن الحق 
لا يخلو من أن يكون في أحد الأمرين وإذا لم يخل من ذلك صار الحق فى 
كفر أو ضلال. ولم أر فى هذه الفرق أقل عذرا ممن أمر بالسكوت والتجاهل 
بعد هذه القتنة وإِغا يجوز أن يؤمر بهذا قبل تفاقم الآمر ووقوع الشحناء 
وليس فى غرائز الناس اجعمال الإمساك عن أمر فى الدين قد انعشر هذا 
؟أمسكت الآلسنة ما أمسكت القلوب وقد كان لهؤلاء أسوة فيمن تقدمهم 
من العلماء حين تكلم جهم وأبو حنيفة(١2‏ فى القرآن ولم يكن دار بين 





> أما ما نقدل إليئا من ذلك الخلاف الذى فرق الأمة وأحدث فوها الالمدالق حصضورضا قن 
أوائل القمرت الشالث من الهجرة وإياء بعض الأئمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق فقد كان 
ميشه مجرد التحرج والمبالغة فى التاأدب من بعضهم وإلا فيجل مقام مثل الإمام ابن حنيل 
عن أن يععقد أن القرآن المقروء قديم وهو يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بصوته اه . وأما ما 
يعرى إلى أحمد من كتاب (الرد على الجهمية والزئادقة) فإنما أذيعت نسبته إليه فى القرت 
الرابع برواية مجيولة حتى إن الذهبى لايعترف يصحة النسية إليه وإن عول عليه كثير من 
شيوخ معاخرى الحشوية وقد ذكرنا ما قى سدده من العلل القادحة وما فى المتن ما يجل 
مقدار حمد عن القول به فى الموضع آنغخر كما محصنا ما يعزى إليه من الرسائل فى 
التوحيد . 

)١1(‏ جيم بن صفوان أبو محرز الترمذئ الكاتب أصله من الكوفة وظهرت يدععه 
بعرمذ قام بالسيف للدعوة إلى الكتاب والستة والشورى فى أواخر عهد الأموية مع الحارث 
ابن سريج والله أعلم عراده وغالب القائمين بالسيف مغله يكون مظهرهم غير مخبر: 
فيض عليه والى خراسان سالم بن أحوز المازنى وقتله . وكان يقول بالجبر على ضد قول 
معبد بن خالد الجهتى فى العفويض وينفى علم الله با معمومات المتغيرة كما ينفى وصفه بما 
ورد وضف العبد به من الصفات مغالاة فى معاكسة مفاتل بن سليمان رئيس مشيهة مرو. 
وعلى نحلة جهم تأثير كلى من السمدية لكونه مصلا بهم وشهر بالقول بخلن القرآن» 
وقوله بالجبر وليد ما يستخلص من كلامه فى الله من القول يوحدة الوجود وهو أول من 
يعرف يالقؤل بها من القدماء» وقرله ينفى الكلام النفسى نتيجة ما يقونه فى العنم بالأمور 
المعمجددة) ويروى أنه أشل القول بخلق القران من اللجعد بن درهم الخرائى مولى سويد بن 
غفلة ومؤدب الجعدى آخر ملوك ينى أمية حيث اتصل به أثناء ولايته بالجزيرة قبل أن يتولى 
الملك وقعله خالد بن عبد الله القسرى بالعراق ذبحا فى يوم عيد الأضحى بعد أن هرب إليها 


من دمشى كما هو معروف ويذكروت سندا طريفا فى خلق القرآن بأن جهما أخذه عن - 
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الناس قبل ذلك ولا عرف ولا كان مما تكلم الناس فيه فلما فزع الئاس على 


ح الجعد عن أبان بر ن سمعان عن طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليه دين الذى سحر 
التسم ولي الاقم وال على قيف اطلعرا عتي اتصال هذا السند بهذه الطريقة دون أن 
كم رهذا الرأى من أحد منهم سوى جهم ومن ذا الذى حضر هذه السماعات من شيو 
الرواية قال ابن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية سمعت أحمد بن عيد الله الشعرانى 





يقول سمعت سعيد بن رحمة صاحب أبى إسحاق الفزارى يقول إنما خرج جهم سنة ثلاثين 
وماثة فقال القرآن مخلوق فلما بلغ العلماء تعاظموه فأجمعوا على أنه تكلم بكفر وحمل 
الاش ذلك عنهمء وقال أيضا سمعت أبى يقول أول من أتى بخلق القران الجعد بن درهم 
فى سدة نيف وعشرين ومائة ثم جهم بن صفوان ثم من بعدهما بشربن غياث اه . وقال 
اللالكائى فى شرح السنة ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال الفران مخلوق جعد ين درهم 
فى سنة نيف وعشرين وماثة 1ه . وقتله أيضا فى تلك السنة على ما يذكره ابن جرير إلا أن 
اللالكائى يقول بأن قعله كان سنة تنحين وثلاثين وماثة وقى تلك التواريخ اضطرابات كما 
ترى. ولم يحل قتل جهم دون ذيوع رأيه فى القرآن قافتتن به أناس فشايعه مشايعون ونافره 
منافروت فخصلت الحيدة عن العدل إلى إفراط وإِلى تفريط هن غير معرفة كقير مثهم لمغزى 
هذا المبعدع الا عارو ال د 01 لني وأناس قالوا فى معاكسخه بقسدم 
الكلام اللفظى . ونا رأئ أبو حنيغة ذلك تدارك الأمروأبان الحن فقال 9ما بالله غير مخلوق 
وما با لع ىق مخلوق» يريد أن كلام الله باعتبار ار قيامه بالله صفة له كبقية الصفات فى القدم 
وأما ما فى السنة العالين وأذهان الحفاظ والمصاحف من الأصوات والصور الذهنية والنفوش 
فمخلوقة كخلر ى حامليها فاسعقرت آراء أهل العلم والفهم على ذلك يعنده .ولا يمكن أن 
5 يسام نيدن على رد ول جهم إلا بابر ره على صمة قائمة بل خير يائنة منه 
ومحال أن يكون القسديم حالاً : فى الحادث فيلزم عليه أن يعترفوا بخلق ما بالخلق ولكن 
أبا حنيقة كان رجلاً محسوداً أذاع عنه حاسدوه أنه يقول يقول جهم وأنّى يصدر عنه ذلك 
وقد الغري اين ابي العراع قاف عرع مسمة بن عمدب حطد ابن بشر سنكي مععلدين 
حماد به ن المبارك حد ثنى محمد ين سليمان حد ثنا خالد بر ن يزيد الزيات قال كان أبو حديفة 
لآ يحلش يالله عر وجل صنادقاً ولو نشر رفسعى به إلى بعض ولاة الكوقة بأنه يققول إن القرآن 
مخلوق وإلآ فاستحلفه لعلمهم بأنه لا يحلف وإن حلف فهو صادق فأخذه الوالى وجمع له 
الناس فقال له الوالى ما يقول هؤلاء عليك قال وما يقولون قال يقولون إنك تقول القرآن 
مخلرق قال ما سمعت من يقوله ولا من يجادل فيه ا ا 0 
تضيق له النفس قال فعحلف أنك ما قلت هذا قال هو يعلم تبارك وتعالى منى خلاف ما 
يقولون قال تتحلف أتلك ماقلت قال هو عددى أعظم من أن اتعلق بيه ضادقاً او كاكياً فقيالة 
له الوالى أعاقبك إن لم تحلف قال أنت وذاك قال قأمر به مجرد فلما رأى الوالى نحافة جمسة 
وشيب قال ف اروب :قال عاغلق ما ادس حلي ) قط ولا أععقده قال قعب قال اللهم تب 
علينا قال فقيل اسعتيب أبو حديفة وأخرج أيضاً عن أبى بشرعن محمد بن المبارك عن - 
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علمائهم لم يقولوا هذه بدعة لم يتكلم الئاس فيها ولم يتكلفوها ولكنهم 





> محمد بن سهان حن سيد يناسن ن الهمذانى سكل عبد السلام ين حرب الملائى عن 
أبى حديفة هل امتعيب سععيب فقال يغغر الله لك يا نخى استغفر الله من شنع هذا عليه؟ اه . 
تقلعة من ن كعاب لين الى العؤام سما السلقى من أبى عبد الله محمد ين أحمد بن إبراهيم 
الرازى عن أبى عبد الله القضاعى عن أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى العوام 
عن أبيه عن جده المؤلف وعلى النسخة خط سبط ابن الجوزى وخط عمرين بدر الموصلى 
وخط ابن أبى جرادة المغروف بابن العديم صاحب تاريخ حلب وعليها طباق السماع . 
وقع له مثل ذلك مع أثاس يرمون إلى قول الخوارج غى الإمان كما هر معروف قال ابن 

الب ر الحافظ فى الاتعفاء ثنا حكم بن المتذر أبو يعقوب يوسف بن أحمد نا أبر ين 
الفضل نا محمد بن يونس الكديمي سمعت عبد الله بن داود المخريبى يوماً وقيل له يا آبا 
عبد الريحمن إن معاذاً 8يعنى العنبرى ) بروكدعن متقمان الترر آنه فال امسديية أبو,عضيفة 
مرتين ققال عبد الله بن داود : هذا والله كذب قد كان بالكوفة على والحسن ابنا صالح بن 
حى وهما من الورع بالمكان الذى لم يكن مثله وأبو حنيفة يفتى بحضرتهما ولو كان من 
هذا شيىء ما رضيابه وقد كنت بالكوفة دهرا قما سمعت بهذا اه . وأخرج أيضا فيه 
ما ينص على أن حجر أمير الكونة عيسى بن مرسى عليه فى الفتيا مدة وجيزة إنما وقع 
بعغليطه ابن أنى ليلى القاضى فى قضية حد قذف من سعة أوجه لا فى مسألة القرآن كما 
يلغط به اللاغطون. وتخرج اللالكائى فى شرح السنة عن على بن عمر بن إبراهيم أخبرنا 
مكرم بن أحمد حدثنا أحمد بن عظية قال سمعت محمد ين مقائل يقول سمعت ابن 
المبارك يقول ذكر جيم فى مجلس أبى حنيقة فقال ما يقول قالوا يقول القرآن مخلوق فقال 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذياً . وبالسند إلى أحمد ين عطية حدثنا 
سعييك بر ن منصور سمعت اين المبارك يقول والله ما مات أبو حديفة وهو يقول بخلق المران 
ولا يديد ن الله به؛ وأخرج أيضاً عن أبى الممسن على بن محمد الرازى سمعت با يكر محمد 
بن عمروبالرازى قر ل وبسح كسد يو دعيه ين سناق يقول سمعت أبا يوسف 
القاضى وقلت له تقول بخلق القرآن قال لا كالمنكر على لا هو يعنى آبا حنيفة ولا أتا اه . 
إلى غير ذلك مما يطول نقله من نصوص الآئسة ومن هنا يعلم منشا ما يروى يعضهم أنم 
استعيب من الكفر مرتين» ومن غريب التحريف ما دس .فى بعض نسخ الإبانة للأشعرى كما 
دس فيها أشياء أخر من أن حماد بن أبى سليمان قال : بلغ أبا حنيقة المشرك أنى برىاء من 
دينه؛ وكان يقول بخلق القرآن فإن لفظ حماد و بلغ أبا فلان) لا أبا حتيفة كمافى آول 
12 ى الأفعال لليخارى وجعل من لا يخاف الله لفظ وأا حديفة؛ فى موضع 9 أيا فلان» - 
والله أعلم من هو أبوفلان هذا وما هى المسألة - وآخر الكلام مدرج فى الرواية من بعض 
الرواة يدل على ذلك أن القول بعسية الخلق إلى الله ليس من الإشراك فى شىء» ومن أبلغ 
شاهد على هذا التحريف كوك وفاة حماد سنة ماثة وعشرين ن أو ثمانى عشرة كما فى كامل 
ابن عدى وطبقات أبى الشيخ بن حيان وغيرهماء وقد سبق تاريخ ذيوع القول يخلق - 


1” 





أزالوا الشك باليقين وجلوا الحيرة وكشفوا الغمة وأجمع رأيهم على أنه غير 
مخلوق فافتوهم بذلك وأدلوا بالحجج والبراهين وناظروا وقاسوا واستنبطوا 
الشواهد من كناب الله عز وجلى كقوله : ألا له انلق 1 
[الأعراف:4ه] وقوله : © نبي أنا للّه لا لَه إلا أن فاعبداني 4 [طه: ١:‏ 

وأما قولهم: هذه بدعة لم يتكلم الئاس فيها فلا تتكلفوها فإنما م 
إلى العالم فى البدعة لا فيما جرت به السنة وتكلم فيه الأوائل ولو كان 
هذا نما تكلم الناس فيه لاستغنى عنهم. الكلام لا يعارض بالسكوت 
والشك لا يداوى بالوقوف والبدعة لا تدفع بالسنة وإثما يقوى الباطل أن 





> القرآن فى كلام ابن أبى حاتم واللالكائى؛ هكذا يفضح نفسه من يخعلق مثل هذا 
الاختلاق» على أن أبا حنيفة كان من أبر خلع لل الطييق مستدوق وباك إلى أن سفت 
شيخه ولم يكن يغيب عنه حتى تجرى بينهم الرسالات للتبليغ وقد أخرج أبو الشيخ بن 
حيان فى طبقات محدثى أصبهان عن عاتكة أخت حماد بسنده إليها كان التعمات بياينا 
يندف قطنتا ويشترئ لبدنا وبقلدا وما أشيه ذلك فكان إذا جاء الرجل يسأله عن المسألة قال 
ما مسألتك قال كذا وكذا قال الجواب فيها كذا ثم يقول على رسلك فيدخل إلى حماد 
نيقول له جاء رجل فسأل عن كذا فأجبعه بككذا فما تقول أنت فقال حدثونا يككذا وقال 
أصحابنا كنذا وقال إبراهيم كذا فيقول فأروى عدك فبقول نعم فيخرج فيقول قال جماد 
553 . مكذا كان شأنه معه ملازمة وخدمة مشوارثعين كما أخرج أيضا بسنده أنه وجحه 
إيراهيم التخعى مادا يوماً يشعرى له لحما بدرهم في فى زبيل فلقيه أبوه زاكباءدابة وييد 
حماد الزبيل فزجره ورمى به من يده قلما مات إبراهيم جاء أصحاب الحديث والخراسانية 
يدقون على باب أبى سليمان مسلم بن يزيد فخرج إليهم فى الليل بالشمع فقالوا لسنا 
تريدك تريد اببك حمادا فد خل إليه فقال 3 قم إلى هؤلاء . نقد علمت أن الزبيل أدى بلك إلى 
هؤلاء ١ه‏ . وبذلك نالوا بركة العلم وقد وضعت الحشوية حعى على السنة أصحابه 
أكاذيب ماذوا بها الكتب حتى ألف ابن حبان ملعا خاصا لبيان علل مغالبٍ أبى حديفة فى 
عشرة أجراءء ومغله الرواية امحرفة قى شرح السنة بطريق يحيى بن زكريا الأموى عن 
الشافعى محمد بن إدريس حدثنى أصحابنا أخعصم رجلان مسلم ويهودى إلى 1 
أبان وكان قاضى البصرة إلى انخر الرواية مع أن ولاية عيسى بن أبان لقضاء البصرة سبة 
احلا عشرة وسائتين ووفاة الشافعى سنة أربع باتفاق أهل العلم بالتاريخ فأنى تصح هذه 
الم رواية عنه بل لفظ الرواية إلى بعض قساتهم؛ كماني خلة ىق الأفعال للبخارى فجعله من لا 
يخاف الله عيسى بن أبان ) ففضح نفسه . وقد أقفضناً : في البحث يعض إفاضة لا ازداد فى 
هذا العصرمن آمقال هذه القحريفات الفضوحة في كعب ينشرها الحشوية ضد الأقمة 
المتبوعين ولله عاقبة الأمور. 


وق 


تبصره وتمسك عنه. وإن كان الوقوف فى اللفظ بالقرآن حعى لا يقال فيه 
مخلوق أو غير مخلوق هو الصواب فما حجتنا على الواقفة في القرآن ولم 
جعلناهم شكاكا وجعلناهم ضلالا وأكفرهم بعض أهل السنة وأكفر من 
شك فى كفرهم هل الأمر فى ذلك إلا واحد فإن قيل إن الشورى وابن عيينة 
وين البارك واشسامي كلم ينقوائهانا لكل زساق رسال فانت ثررئن زمقنا 
وابن عيينتنا فقل كما قالوا لنسمع ولنتبع على أن أولعك قالوا وبينوا من 
أين قالوا ونحن راضون منك بأن تقول ومعقول أن نقول لك من أين قلت؛ 
وكل من ادعى شيغاً أو انتحل نحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى وفيما 
انتحل خلا الواقف الشاك فإنه يقرعلى نفسه بالخطأ لآنه يعلم أن الحق 

يي 
بالفريقين المستبصر المسترشد وبإعناتهم ومحنتهم وإغلاظهم لمن خالفهم 
وإكفاره وإكفار من شلك فى كفره فإنه ربما ورد الشيخ المصر فقعد للحديث 
بجوم الأب غفل .ومن اللعمبيو ليس له من مسائى الغلم إلا تقادم سعه وأثة 
قد سمع ابن عيينة وأبا معاوية ويزيد «بن هارون) وأشباههم فيبدأونه قبل 
الكتاب بامحنة فالويل له إن تلعثم أو تمكث أو سعل أو تنحنح قبل أن 
يعطيهم ما يريدون فيحمله الخوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له على أن 
يعطيهم الرضا فيتكلم بغير علم ويقول بغير فهم فيتباعد من الله فى فى المجلس 
الذي أمل أن يتقرب فيه منه. . وإن كان ممن يعد على مخالفتهم سام 
نفسه إظهار ما يحبون ليكتبوا عنه وإن رأوا حدثا مسترشدا أو كهلا 
مععلما سألوه فإن قال لهم: أنا أطلب حقيقة هذا الآمر وأسأل عنه ولم 
يصح لى شىء بعد -- وإفا صدقهم عن نفسه واععذر بعذره والله يعلم 
صدقه وهم يعلمون أنه لم يكلقه إذا لم يعلم إلا أن يسأل ويبحث ليعام .. 


كذيوه وآذوه وقالوا : و خبيث فاهجروه ولا تقاعدوه)( 2١‏ أفترى لو كان ما 





)١(‏ المضنف شاهد عيات فيما يحكى فى هذا الياب وهذا البحث من أجل أبحاث 
الكعاب يدعو التبصر إلى التغبت فيما يروى من الجروح فى كعب الجرح والتعديل بطريق 
رجال هذا العصر الذين أشار إليهم المصدف وقد صدق أبو طالب المكى حيث قال وقد 
كل بعش الحشافا بالإقدام واشراة فيجاوز لخد غي الخشرح ؤيتعدى فى اللفظ يمك 
المتكلم فيه أفضل مته وعند العلماع ء بالله تعالى أعلى درجة فيعود اجرح على الجارح ا ه . 


ءءء 


هم عليه من اعتقادهم هذا الا مر أصل التوحيد الذى لا يجوز للناس أن 
يجهلوه وقد سمعوه من رسول الله َه مشافهة كان يجب أن يبلغ فيه 
هذه الغاية فكيف وهم لو سثلوا من آين قلعم ما رجعوا فى ذلك إلى وثيقة 
من حديت يأثرونه أو قول إمام من العلماء يحسن تقليد مثله أوقياس 
يطردونه وإإما هو رأئ رواه وقد يخطىء الراوى وظن ظتوه وأجهل الناس من 
جعل ظنه لله قيقا. 

وعدل القول فيما اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالقرآن أن القراءة 
لفظ واحد يشتمل على معنيين أحدهما عمل والآخر قرآن إلا أن العمل لا 
ينُميز من القرآن كما يتميز الأكل من الماكول فيكون الماكول الممضوغ والمبلوع 
ويكون الأكل المضغ والبلع والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كما يقوم الماكول 


بنفسه وحده وإإها يقوم بواحدة من أربع كتابة أو قراءة أو حفظ أو استماع(') 





(1) قد أصساب الصتف.فى أععرافه بحدوث الخلال الأريع التى هى وسائط الععبير 
والحكاية للخلق عن الألفاظ الغيبية + فى علم الله المبلغة للعباد بواسطة رسل الله وحيا سه 
تعالى !| على ما اراد كما هو عند أهل احق . وأخطأ فى تفى وجود القرآن إذا اعتبر تجرده 
ا 0 قول بنفى الكلام بمعنى الصغة غير البائنة منه سببحانه سواء كان 
باععبار وجوده قى علم الله بألفاظ غيبية غير متعاقبة قديمة قدم علم الله سبحاته كما عول 
عليه أحمد فيما رد به على اين أبى دواد وتابعه ابن حزع أو باعتبار كونه معدى وضفة قديمة 
قائمة يالله مبدءاً للكلام اللفظى فى ألستة عباده على ما ذهب إليه جمهور المتكلمين من 
أهل السنة فنفى القرآن على فرض تجرده من الخلال الأريع مدعاة للقول بخلقه ثم اععيار 
المصنف في كل مر من تلك الخلال الأربع وجود أمرين أحدهما غير مخلوق والثانى كسب 


1 العبد مخلوق فإما أن يريد به ما هو من قبيل وجود النوع فى قرده بالنظر إلى عند أسماء 


الكتب من قبيل أعلام الآجناس فى التحقيق فيكون الأمر الذى يصفه بأته غير مخلوق أمرا 
انعزاعيا من قبيل المعقولات الغانية كما هو شأن الكليات ويكون نفى الخلق عنه بمعنى 
السالية التي لا تقعضى وجود الموضوع لا بمعنى أنه قدي ولا إخاله يرضى بهذا مذهباً أو 
يخعاره قلا وإما أن يريد به وجود أمرين موجودين وجودا خارجيا أحدهما حل بالآخر مع 
حدوتث أحدهما وقدم الثانى فيلزم إما حلول الحادث فى القديم أو بالعكس وكلاهما باطل 
عند أهل الحق وَإِنْ كان هذا قول السالمية وغالب الحشوية بالنظر إلى ظاهر كلامهم وأما قول 
محمد بن أسلم الطوسى بأن الصوت من المصوت غير مخلوق فوهلة منه مردودة فمن أحاط 
بما ذكرناه قى هذا المكان وأنعم النظر على بصيرة فى بيان المصتف هنا يظهر له أن ما أطال 
به فى ذا البحث وما سرده من التمغيلات لتقريب المسألة إلى الأذهان ليس من إضابة - 


1 


فهو بالعمل فى الكتابة قائم والعمل خط وهو مخلوق والمكتوب قرآن وهو 
غير ممخلوق» وهو بالعمل فى القراءة قاتم والعمل تحزيك اللسات واللهوات 
بالقرآن وهو مخلوق والمقروء قرآن وهو غير مخلوق وهو يحفظ القلب قائم 
في القلب والحفظ عمل وهو ممخلوق وا محفوظ قرآن وهو غير مخلوق وهو 
بالاستماع قائم فى السمع والاستماع عمل وهو مخلوق والمسموع قرآن غير 
ل ل ا 
وحملك حت يكرة متميراً مولع وعكدلك القدرة لا تقدر أن نفردها 

عن الجسم وكذلك الاستطاعة والحركة كل واحدة منهما لا تفرد وإغا تقوم , 
بالجسم والجارحة ولا تنفرد عنهما كذلك القرآن يقوم بتلك الخلال الأريع 
التى ذكرناها ولا يستطيع أحد أن يتوهمه منفردا عنها فإذا قلت قرأت أو 
تلوت أو لفظت دل قولك على فعل وقرآن كل واحد منهما قائم بالاخر غير 
معميز منه لآن الضوت وتحريك اللسان لا يكون قراءة حتى يحمله الصوت 
واللسان وليس سائر الأفعال والفعولات هكذا ألا ترى أنك تقول شعمت 
وسببت وقذفت فيدل قولك على فعل ومشتوم ومسبوب ومقذوف إلا أن 
كل واحد قائم بنفسه متميز من الآخر فلهذا قلنا إن القراءة شيعان وكذلك 
العلاوة واللفظ وقلنا الشعم شىء واحد . فإن قال قائل ما تقول فى القراءة 
قلت قرآن متصل بعمل فإن قال أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ قلت له سألت 
عن كلمة واحدة تحتها معنيان أحدهما مخلوق وهر العمل والآخر غير 
مخلوق وهو القرآن. فإن قال فما شبه هذا قلنا رجلان نظرا إلى جمرة 
حمراء فقال أحدهما هى جسم وقال الآخر هى نار وتجادلا فى ذلك وشرق 
الآمر بينهما حتى حلف كل واحد بالطلاق على ما قال ثم صارا إلى الفقيه 
فقالا إنا اختلفنا فى جمرة فقال أحدنا هى جسم وقال الاخر هي تار وتمارينا 





- المرمى فنى شىء وأن ما أنجد به مرة واتهم به أخرى من الكلمات المنمقة بعيد من الحق 


بعد الأرض عن السماء وأنه لم يصبع شيعا قى تحقفيق مسالة القراءة والمقروء على خلاف ما 
يعظاهر يه وذهب هذا البيان منه سدى متقلباً إلى العى والحصر ومن هنا يعلم أن التعريل 
فى علم على غير ائمته مجناة على على الفهم كما أن الإعراض عن فن لقلة بضاعة حامله فى 
فن آآخر مضيعة للعلم. 

وق 





فى ذلك حتى حلف كل واحذد منا بالطلاق على ما ادعى فقال الفقيه لكل 
واجد منهما صدقت ولكن ذكرت شيعا ذا معنيين بأحد معنييه فالجمرة 
مثل للقراءة لأنها اسم واحد يجمع معنيين الجسم والنار كما أن القراءة 
تجمع معتيين العمل والقرآن ولو كان أحد امختلفين قال هى جسم ونار قد 
جمع لها الصنقين كما أن من قال القراءة عمل وقرآن قد جمع لها الصنفين 
وكذلك لو اخعلف اثنان فى نجم فقال أحدهما هو نار وقال الآخر هو نو 
كانا جميعا صادقين لأن النجم اسم ذو معنيين نار ونور وكذلك لو اختلفٍ 
اثنان فى أكل إنسان فقال أحدهما هو مضغ وقال الآخر هو بلع كانا جميعا 
صادقين لآن أكل الإنسان اسم ذو معنيين مضغ وبلع وكذلك لو اختلفا فى 
القعل فقال أحدهما هو جرح وقال الآخر هو موت لآن القتل اسم ذو معنيين 
عمل وموت. 

وقد بقيت بعدما بيت لطيفة قد يغلط فى مثلها وهى أن السامع إذا 
سمع قائلاً يقول 5 قراءتى للقران ولفظى بالقران - قراية القرآن مغردة عن 
القران واللفظ منفرد عن القرآن ‏ توهم أن كل واحد منهما غير ممازج 
للقرآن وليس كذلك وإما قوله للقرآن بالقرآن تمييز للقرآن من غيره لآن 
القارىء قد يقرأ غير القرآن وهذا من أغمض ما مر وأدقه فتامله وتدبره حتى 
تفهمه وسأزيده إيضاحا : كآن رجلاً يسمى محمداً قرأ فسمعه رجل يقال 
له زيد فقال لأخ له يقال له عبد الله ما أحسن ة قراءة محمد فقال عبد الله 
ماذا قر فيقول زيد القرآن وكذلك لو قال ما أحسن لفظ محمد ققال 
عبد الله ونماذا لفظ فيقول له زيد بالقرآن فالقرآن ههنا إما هو تمييز وتبيين 
وكل واحد من القرآن واللقظ يجمع معنيين عملا وقرانا . 

وذهب قوم من منعحلى السدة إلى أن الإيمان غير مخلوق خوفاً من أن 
يلزمهم أن يقولوا 9 لا إله إلا الله مخلوق7 2١‏ إذ كانت رأس الإيمان فركبوها 





)١(‏ وكان ذاع فى عهدد المؤلف ويعنده بين من ينسب إلى السنة القول بأن الإيهان 
غير ميخلوق قتطلب طائفة من أهل العلم وجه صحة لهذا القول فقال بعضهم إن كان المراد 
بالإعمان الإيمان المدلول عليه باسم المؤمن من أسماء الله الحستى فهو كباقى صفاته سبحانه 
قديم غير مخلوق وإن كان المراد الإيمان المقايل للكفر من فعل العبد فمخلوق كبقية أفعال - 


اا 


شنعا وجعلوا أفاعيل العباد غير مخلوقة صقات لله عز وجل فيا سبحان الله 
ما أعجب هذا وأعجب قائليه ولقد ألف الناس «غير مخلوق ؛ وأنسوا يه 
حتى إنه ليخيل إلى أن رجلا لو ادعى أن العرش غير مسخلوق” 2 وأن 
الكرسى غير مخلوق لوجد على ذلك أشياعاً ينتحلون السنة فماذا جرجهم 
لا رحمه الله على متّبعيه بنحلته وعلى مخالفيه ببغضعه("2 . 





- العباد وإلية ذهب الأشعرى وقال بعضهم إن فى الإيمان جفنين جبة قونه هداية من الله 
والهادى كباقى أسماء الله الحسنى وجية كونه كسيا للعيذ فيكون كبقية إكساب العباد 
وعليه مشى البدر العينى وهذا أقصى ما يتمحل للقول المذكور» وأما على تعليل ابن قعيبة 
فيكون القول يأن الإيمان غير مخلوق غلطا مأخوذا من مغالطة بعض المناظرين فى مسألة 
القرآن قائلاً: كيف أقول: ظ لا إله إلا أنا فاعبدنى # مخلوق . فاتخذها من لا خيرة عنده 
مواقف السجج -حجة فى الباب مع أن إجراء حكم المدتول على اللفظ الدال أو على الخط 
الصطلح لهذا اللفظ يرازن ادعاء أن الغم يبقى معسول اللمى بعلفظ العسل أو انتظار العدر 
والصبيل من الخيل المرسوم فى الجدار سواء بسواء فى كفعى ميزان النظر الصحيح. ومن 
طريق ما يحكى فى هذا الباب أنه اختصم رجلان مسلم ويهودئ إلى قاض بالبصسرة من 
المعتزلة فصارت اليمين على المسلم فقال اليهودى حلفه فقال احلف بالله الذى لا إله إلا هو 
قال اليهودى للقاضى إنك تزعم أن القرآن مخلوق والله الذى لا إله إلا هو فى القرآن فحلقه 
لى بالخائق لا بالخخلوق فتحير القاضى وقال قوما لأنظر قى أمركما. وهذه القصة يعزوها 
بعضهم إلى عيسى بن القاضى وقد أبطلنا نسيتها إليه قيما سبقٍ. 

١غ‏ وهذا الذى خيل إليه وقع يادعاء قدم العرش قدما نرعيا من ابن تيمية كما 
ينقله العلامة جلال الدين الدوانى فيما كتبه على العضدية وإن لم يكن بلفظ غير مخلوق 
والذى رأيناه فى كتب ابن تيمية من زعم القدم النوعى فعلى معنى أشمل فلعل الدوانى 
اطلع على نص آخر له وليس هذا محل التوسع فى بيان دائرة شمول ما ادعاه. 

)١(‏ وقول جهم بخلق القرآن التزام منه للازم قوله بنفى العلم بالأشياء المتجددة كما 
سبق فقوله يرجع إلى نفى الكلام النفسى المععير قيامه بالله سيحاته وقال أهل العلم فى 
غصرة ضده وقالوا بإجماع منهم إن القرآن كلام الله غير مسخلوق؛ وما كان الدهماء من 
الرواة من غير أهل الفقه فى الدين على علم من مغزى كلام جهم ولا من مرمى المجماعة 
الرادين عليه حعى جمدوا على نفى الخلق عن كل ما له تعلق بالقرآن إلى أن بلغ بهم الأمر 
إلى جد أن يزعموا القدم فيمابيدى الخلق جاحدين للضروريات فحميت هيجاء الأخذ 
والرد فى ذلك ووقعت المحنة ودامت ثم رفعت على الكيفية المعلومة فازدادت المزاعم فى 
القراءة واللفظ وإكفار من قال بخلقهما وغير ذلك بما هو معروف وما كانت التقولات فى 
شان الحرف والصوت ذائعة فى عهد ابن قتيبة وإلا لطرق هذا البحت. ثم صار للصوتية 
شان فى طول التاريخ وفتن «خرقاء مدعين قدم الحروف والأصوات بروايات مختلفة راجت >- 


1/ 


وقد بلغنى أن قوماً يذهبون إلى أن روح الإنسان ,غير مخلوقة وأنهم 
يسعدلون على ذلك بقول الله فى آدم فر ونفخت فيه من روحي # 
[الخجر: 844 وهذا هو التصرائية والقدول باللاهوت والناسوت قال التايغة 
الجعدى: ْ 

من تُطْقَة قَدَرَهَا مُقَدرُها يخْلَقَ منها الإنسان والنّسما 

والنسم الأرواح» وأجمع الناس على أن الله فالق الحبة وبارئٌ النسمة 
ى خالق الروح. والإيمان مسخلوق لأنه لفظ باللسان وعقد بالقلب” 
واستعمال للجوارح وكل هذه إفعال للعباد ثم كل هذه غرائز ركبها الله فى 
العباد وسماها الرسول يَيِه إيمانا . 

قال أبو محمد وقد كان بعض الجهمية سألتى مرة عن تكلم الناس 
فى الحرف والحرفين - ولذلك أصل فى الكعاب - أمخلوق هو أم غير 





> بيدهم وأخبار حارت أفهامهم فيهاء وقد قام الحافظ أبو امحسن بن المفضل القدسى 
بتسخيص أخبار الصوت واستقصائها وتبيين العلل القادحة فيها فى ججزء مفرد لا يدع لفأهم 
مجالاً للتمسك بها بماآتاه الله من سعة فى العلم والقهم ويعجب الإتسان أى عجب من 
مل الموفق المقدسى صاحب الغدى الذى يقول عنه اين تيمية إنه ما حل دمشق مثله يعد 
الأوزاعى كيف يؤلف (١‏ الصراط المسعقيم فى إئبات الحرف القديم وقد طالعناه من نسخة 
عليها خطوط كثير من الحبابلة بالسماع والتسميع وكيف يقول فى مناظرته مع أحد 
الأشاعرة ف قال أهل الحق القرآن كلام الله غير مخلوق وقالت المعتزلة هو مخلوق ولم يكن 
اخعلافهم إلا فى هذا الموجود دون ما فى تقس البارى مما لآ ندرى ماهو ولا نعرفه؛ كما 
رايت بنصه وفضه فى نسخة عليها طباق السماع من مثل الفخربن البخارى والصلاح بن 
أبى غمر إلى الجمال بن عبد الهادئ فيجعل النزاع فيما بأيدى العياد وألسنتهم وقلوبهم 
دون الصفة غير البائنة منه تعالى . فإذا كان حال الموفق كما يظهر من هذا مع طول باعه فى 
فته الحنابلة فماذا يكون حال من دوته فى العلم منهم. وقد قال إمام احرمين فى الشامل 
«وقد جمعنا على الفائلين يقدم الخروف كتابا ورأينا تنزيه كتاينا هذا عن التشاغل بهم وقد 
آلف القاضى - أبو بكربن الباقلانى - رضى الله عنه - النقض الكبير وهو أريعون سفرا 
وتكلم فى مسالة القرآن فى ثلاث مجلدات وجمع الكلام على القائلين بقدم الحروف فى 
ثلاثة أسطر فقال: من زعم أن السين من بسم الله يعد الباء والميم بعد السين الواقعة بعد 
الباء لا أول له فقد خرج عن المعتقول وجحد الضرورة وأنكر البديهة فإن اعترف بوقوع شىء 
بعد شىء فقد اععرف أوليعه قإذا ادعى أنه لا أول له فقد سقطت محاجته وتبين حوقه 
بالسفسطة وكيف يرجى أن يرشد بالدليل من يتواقح فى جحد الضرورة | ه». بحروفه ولا 
نزيد على هذا الكلام شيكئا وكفى يه عبرة. 


(م ؛ - الاخعلاف فى اللفظ) 1 


مخلوق فقلت هو مخلوق مالم يقصذ به إلى تلاوة القرآن فقال لى فإذن 
العرآكن يصير كلاما بنيتك والكلام يصير قرآنا ببيتك قلت له إن القول 
القليل قد يتغير بالنية والقصد وأنا أقرلك بذلك. ثم قلت له أما تعلم أن 
لا إله إلا الله © راس الإيمان وكلمة التوحيد قال بلى قلت فما تقول فى 
ملحد قال دلا إله) يريد النفى مإذا تكون كلمته؟ فقال كفرا قلت فإذن 
شطر كلمة التوحيد قد صار كفرا بالتية ثم قلت له ما تقول فى مؤمن أر اد 
أن يقول دلا إله إلا الله) فقال «إلا إله) ثم انقطع نفسه وسها ما كان قوله؟ 
قال إِعانًا بحاله قلت له فإذن ما كان هناك كفرا بالنية قد صار ههنا إيمانا 
بالنية. وقلت له ما تقول أنت فى القرآن قال مخلوق قلت وفى أفعال العباد 


سم نواه ها ممه 4و 


قال غير ممخلوق »١(‏ قلت ما تقول فى قول لله ( وهم وينصركم علوم 


اه 2ه مياه 


وَيُشْف صدور قوم مؤمدين 4 [العربة : 15] سا هو قال آية قلت فهى عندك 
#مخلوقة أم غير مخلوقة قال مخلوقة قلت فإن دعبل بن على الشاعر جعلها 
بيدا في شعر للجاوين ره .. : 

ويخزهم وينصركم عَلَيْهِم وَيُشْف صَدورٌ قوم مؤمنينا 

فما هئ فى شعر دعبل قال قو قول لدعيل قلت مخلوق أم تير ميخلرق 
قال بل غير مخلوق قلت فآراه صار فعلاً بالنية وخلقا بالنية فما الذى 
أنكرته من قولنا هذا؟. 

هذا منتهى الاخعلاف فى اللفظ بالقرآن وهو بلاغ لمن خضع للحق 
وتلقاه بقلب سليم ومن استكبر وجمحت به الحمية فيستغنى الله اق عنه 
والله غنى حميد . 
م بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ورضى الله 
عن أصحاب رسول الله أجمعين. وقد وافق الفراغ منه نها رالجمعة رابع 

شعبان سنة اثنعين وثلاثين وسبعماثة . 





1١‏ هذاميبى على تخصيص الخلق بإيجاد الأعيان كما هو عدد قدماء المعتزلة 
محاولة منهم للعملص عن لزوم أن يكونوا خالقين لأفعالهم كما سبق وإلا قيشمل الخلق فى 
نفس الأمر إيجاد الجواهر والأعراض ومن أمعن النظر د جه الناكرة د جه ا سيق بيانه 
يجد المعداظرين يحالة يمح رفيا عط عدا يحكي عساقى الساظرييع فى الكلام . 

وهنا ينتهى لفت اللحظ إلى ما فيه الاختلاف فى اللفظ والحمد لله أولاً رآخرًا رصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم فى 76 جمادى الأولى سنة 1743 . 
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الفهفرس 


نظرة 0 الكتاب - وجوه أهصميته عند المتادب: والباحث فى تاريخ, 
العام 16 ا 11 


ما يلفت نظر المتكلم إليه من خطة الكتاب - تراجع المصنف عما 
كان عليه من الانحراف عن أبى حنيفة وسبب هذا وذاك 1 70700101*ظظ2 


تلقى ابن قتيبة الفققه عن ابن راهويه, ومبلغ تأثير شيخه عليه 
كيف أصبح ابن راهويه مهدا للمذهب الظاهرى - صلته بان 


مهدى صاحب الثورى ووو رطق قدو ويس ]و هله فيه وا ف سه ماع ع 2ه اه 
ما يجده المحدث فيه تما يجلو سر ما فى كتب الجرح والتعديل من 
المغالاة فى الكلام على كثير من أعلام العلماء وو مع 5ه 


مبد؛ كتاب (الاخعلاف فى اللفظ) وافتتان الناس فى عهد ابن قتيبة 


تصوير حالة المسلمين فى عهده من التناصر على الهوى والتنابز 


'بالآلقاب» المقارنة بين حالة أهل العلم فيما مضى وبين اخالة فى زمنه 


زمن انتكاس العلم وذيوع الكذب فى الروايات وشيوع الآهواء - 


ظهور بوادر المعوسمين فى الرد على أبى حنيفة ومالك والشافعى 
بزخرف من القول - وجه اقتصار المصنف على هؤلاء الشلاثة - سر 
ظهور سلطان علومهم فى أمصرر المسلمين - ارتكاز بعض 
المشاغبين فى العطاول عليهم على ردود مردودة ما اشتعدت لها 
سواعدهم ولا هى من مبتكرات أحلامهم بخلاف ما يتظاهرون به- 
تقلدهم بتلك الماثم مض سد مسف ممنية 243 54 322252539285 





الموفضصوع ُ الصفحة 
رغبة الآكئمة الصادقة فى أن لو كان ناب عنهم آخرون فى الإفتاء - 
سد الظاهرية على أنفسهم باب الاجتهاد والرى بمتابعتهم يدعة 
النََّلّامِ فى نفى القياس الفقهى ددع عه دعا اموجه ارده هه عع واد ب ألا 
حادث اختلاف يخص أهل الحديث - وكيف تسبب ذلك لعشتت 
كلمعهم واسعرسالهم فى الإكفار- وهو الباعث لتأليف هذا 
الكتاب - دليل صدق الانعماء إلى الحديت لين الجانب وكرم الطبع 
دون القسوة والجفاء - مصداق قول المصئف من الروايات المدونة فى 
عصره - عدم تمشى تأويل الإكفار بالكفر دون الكفر فى مواضع 
تراموا به فيها سد ذا تمه ممه اح يوك إل وه وده 889 ع د 1 
عدم مبالاة المصنف بمن تعود التقليد الجامد ويمن غرته عزة الرياسة 
وصرفته عن الاستسلام للصواب توجيه خطايه لمن لا تلفته عن 
الحق أنفة - عدم تصويبه أن يكون الكتاب مقصورا على البحث 
الاق لاعاليف ب قووف والرد على اطلوسية فى ازلاقيس كي 


ع 0 نم و كنم اعدف م فقو ووه عي ا 1 
سسحاقه 1 ا 
تأولاتهم.فى آيات شمول المشيعة والرد عليهم سبد كس 1 ذا 
العلل بمشيغة الله فى اجمتراح السيعات شأن المشركين ومن على 

سبيلهم و و ادم سس وا ا يي 131 
تقولاتهم فى آيات الهداية والإضلال وو وو مادم كوو لطمعاة 21 
إفراط قوم من مغبتى القدر فى معاكستهم ووقوعهم فى الجبر عض 

كتفريط هؤلاء ف فى النفى ع د سه نش د ف ما هاداد و ون سم حا را 
قول ! سرائيلى فى محو اسم عزير من ديوان النبوة وتفئيد ذلك اعم 9 


اتفاق كلمتى الخطيب البغدادى وابن حزم الأندلسى على أن 


0 


الموضوع الصفحة 


احتجاج آدم وموسسى عليهما السلام اليس من إثتبات العقدر 2 


وجه كون القدر سرا - بيان بديع وحقائق ملموسة تقضى 
بالاععراف بالقدر فى الكون - عدل القول فى القدر ومبلغ العلم 


السشرص :فين ذلك ا قاع اع ور ع مه ادوطيو ةط امم علطا ل وذو ع عالارطا عرو رب 
تعمق بعض أهل النظر فى نفى التشبيه إلى أن بلغوا إلى حد تفى 
المصادر مع ورود الصفات 2 جج 2 يز ها فا عا ماق قدا 13 ومل اوداك لالعاسهدة )هإذ لو 3 و شاع 2 
الكلام فى صفة السمع والبصر- آراء الطوائف فى الضفات 0 
إيطال تمسك الجهمية بآيات فى خلق القران ع م موه ون 4 3 لكام واه عقا 
إيطال تأويلهم اليد بالنعمة فى ( وقالت اليهود يد الله مغلولة) وبيان 
أنه مجاز عن ن اللإمساك ع ع هه 66 رهض رقا ابه اه أ فاص يه له ع إن ما طاو اعد ع 514 2ق 
قولهم فى فإ ونفيخت فيه من روحى # ومناقشه الؤلف معهم 2 


عدم التفات المؤلف إلى كون الإسناد مجازيا وإلى احتمال كون الآية 
من كبيل الالتسارة المقيلية . تأويل الجهمية لآيات الرؤية ورد ابن 


قتيية عليهم تاسوه جد ف 4ق جه 84 اع وو 6ه عرصم ام عم ديع 
معنى التشبيه فى ( كما ترون القمرا وكون العرب تضرب المثل 
#عمري تهنا والظهور وماساي د قله وال 4ه ماع و عدم قال عق عاك مزه 2ه 

نفى الرؤية بدعوى امتلرايها للبقسمية الستدية ا 
لك الرؤباسع لوازمية في لشاف مليهيب التق الحشوية. وإثيات 
الرؤية يع ثفى كلذك لللوازم قولة أجل اللي امع م ا 1 7ب 
دعوى المصتف أن ( عند ) تدل على القرب موهيا القرب لكات 
والرد عليه مع ع موه قمع شوو مق 2 قاع فوع ته و وميم مركفبة يك انه 
بطلان توهم الدرب المسى فى جانيه تعالى . :تنزهه عن الحلول 
بالأمكنة والأزمنة ع عا اد فط هاما شفاقة والل 1ق وزوائع ده كمه جه 2 7 


7” 


715 


7و7 


الملوضوع ْ الصمفحة 


المكانى لموسى عليه السلام فى متاجاته بالطور واستبشاع ذلك - 
ومن هو هذا الشاعرالذى يسعند ابن قعيبة على أشعاره فى 
الصفات ا 10 
اقتصار الملضئف على معتنى السرير مر معانى العرش واستشهاده 
بشعر أمية أيضا والكلام فيه طم سمو ات خفقشه جوع ووو موي 


معنى الكرسى - وقول بعض الجهمية فى تأويل و خلق الإنسان من 


حمل ابن ققيبة الاستواء على الاستقرار مع أنه تشبيه قح مردود 
رواية ودراية وقبح هذا العأويل ولطف الاستعارة التمثيلية فى 


الكلام على حديث (إن قلب المؤمن بين إصبعين. .) وبياك أن أدعاءه 
كون الإصبع هنا حقيقة يوازكن زعم ابن القاعوس الحنبلى الحجرى أن 
الحجر الأسود يمين الله حقيقة وهو سبب تلقيبه بالمجرى 5320 
ويرد فى الشرع إطلاقها على الله سبحانه - معنى إمرار أحاديث 
الصفات على ظواهرها جراز إطلاق اللفظ إذا ورد من الشارع بطريق 
الشهبرة والظهور دوك الشذوذ والانتفراد 1 طبقة من الطبقات ثم 
التفويض أو التاويل على الطريقتين المعروفتين لأهل السنة 310 
معارضة الإفراط فى ثقى لوازم الجسمية بالإفراط فى القول بالتشبيه 
المحض والأقطار والحدود وعدهم الإقرار تمستشبع الأخبار من السنة 
وأن فى إنكاره الريبة وعدة نماذج من سخافاتهم مس1 2 37228 
عدل القول فى الأخبار الواردة فى الصفات 21011111189 
بيات بديع فى كيفية تسسرب أهواء الخوارج إلى معتقد أهل الحديت 


ل 
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ا 
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الموضو الصفحة 


انحراف المتوكل عن على كرم الله وجهه وتقريبه للمنحرفيه 2116 
انتهاء القول إلى الغرض من هذا الكتاب من اختلاف أهل الحديث 
فى اللفظ بالقرآن وتشاءنهم وكيفية اختلافهم فى الفرع مع اتفاقهم 

الآصل - سبر محتمل كلام الصف والمناقشة معه ‏ إطلاقات 


ىم 
القرات ا ل ل 
افتراق 6 الحديث إلى ثلاث وو أي 8 واللفظ ا 2000 


0 ا مين ترق 
رواية الحديث ا ا ا ا ا ا 
احعمال الإمساك عن أمرفى الدين قد انشر هذا الانعشار ليس فى 
غرائز زالناس . بذعة جهم فى فى القرآن وتاريخ حدوث هذة البدعة 
وصلة جعد بتلك المسألة ييه #حج نه عاق ف قم ل سر قوتعم واو اوائق نان 
شأن أبى حنيفة فى المسألة وإقاععهم عنه القول بالخلق وحكاية 
استخابقه تفتيك المزاعم ف ف ذلك وفضح الدسائس غنمت ثور الروايات 


الصحيحة والتاريخ الصحيح عع امف فوع د فور ع عاج يه عام 5 هونغ 
كيفية ملازمته لشيخه حماد ملازمة متوارثة 0م و عام ام واوا 
فضح فريتهم على عيسى بن أبان ادعو كه 2 2411241 2ه ودع 


ج سد مبلغ توتر أعصاب الرواة- معا ملعهم مع شيوخ الرواية الذين 
يحلوت بديارهم وبدؤهم با محنة فى المسألة قبل كل شىء وجرحهم 


عدل القول فيما اختلفوا فيه - مناقشة مهمة مع المؤلف فى قوله إنما 
يشر لفك بواسسدةسي اريم كتاية لوغرابة از سفط ار استماج بإ 
فى كل منها أمرين أحدهما غير مخلوق والآخر مخلوق ع م اا 
ادعاء قوم من منتحلى السنة أن الإيمان غير مخلوق ومنشأ ذلك - 
غاية ما يتمحل لذلك من التأويل كه م اح فجة 3 وه 2 52د 


5 
15 


ل 


ارك 
2 


عبة 


ألغة أهل عصر المصدف للفظ «غير مخلوق) حتى يخيل إليه أن 
رجلاً لو ادعى أن العرش غير مخلوق . . لوجد على ذلك أشياعا 


ببغضته من مستبشع الأهواء ا اك 
زعم قوم أن روح الإنسان غير ميخلوق - ذيوع بدعة «الصوتية) بعد 
عيد اللؤلف - رد أخبار الصوت وتعليلها يعلل قادحة ‏ القائلون 
بقدم الحرف والصوت ومبلغ سخف آرائهم فى نظ رإمام الحرمين 
والباقلانى وحال الموفق المقدسى فى المسألة مع كبر محله فى الفقه 
الحتيلى 111 1[1[#[1[1[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 
مناظرة اللصدف مع بعض الجهمية ا 
منتهى الاختلاف فى اللفظ 39 0 ا ا 0 
فهرس الكتاب واه فد تقد وك فيه وو هه رموه عن مده عووه أل 
#7 ع يم 





